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ممكن جدا بان يقال أن کثیرین انتفعوا بعبد الناصر دون علمه حیا ٭٭ 
وممكن جدا - أيضا . أن يقال ان کئیرین انتفعوا بغد الناصر مما ٭٭ 
فعيد الناصر اسم يسع ۰ الهجوم عليه يسع ۰۰۰ ورفعه الى مصاف القديسين 
والشهداء Cot‏ ۰ وانتقاده انتقادا موضوصا er‏ 


وقد قبل ونشر وأذيع أن ضياء الدين بيبرس انشأ فى الصحافة المصرية 
ومن قبلها الصحافة اللبنائية والصحادة الكويتية نيار أو موضة مذكرات 
الشیخصیات التى عاشت قرب مراكز صنع القرار فى حباة عبد الناصر > فاذا 
كان هذا ص حا فائنى استأدن فى ان اضيف ان وراء معظم من 
شرت مذکرانهم بقلمى لا تقل اثارة أو غرابة أو طرافة عن المذكرات 
نفسها :۰۰ بل ان هنك مذكرات لم تنشر بعد لشسخصيات عايشتها شهورا 
طويلة of‏ حدثت ظروف وأسباب Glad‏ النشر أو تؤجله ۰۰ وهذه الظروف 
أو الأساب تصلح وحدھا لكى کون قصة تكسف شمسها شمس الاخبار 
والاسرار التى رونها لى هذه الشخصیات ء وقد يأنى وقت أروى فيه تلاك 
القصص الخلفية ء WY‏ تشرح النفسيات التى صنعت تصرفانها مصير زهرة 
عمر جلین ۰ 


وحینما اتصل بی محمود ماد لأكون لسانه وقلمه ومنشط ذاکرته 
قى رواية هذه الذکرات ٭٭ لم اتردد رغم ان الکیرین راہنونی على أنه 
لا يعرف الكثير » مما یستحق أن يذاع » لأنه لم يفص خلال جوهر الأحداث 
فى tle‏ عبد الناصر coe‏ ولا وا الجلسات الطويلة الضنية 
التى عايشت فيها الیار أنه يملك ناصية كنز حقيقى من ا وادث والاسرار 

هی coll‏ تچ سر یھ ال مس سجن ا 
الا يتردد فى آن يقدمها ویوح لها ویرفع عنها حظر التردد أو الكوف 
أو الاستكانة الى المثى جنب الحیط ۰۰۰ فان من حق الشعب المؤمن أن 
يعرف كيف كانت تدار الأمور ٭٭ لکی لا یلدخ من الجحر مرن + 


« ضیه الدين پیہرس » 


اہ 


کیو د اتا 
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لم یکن معقولا أن يكون هناك نصان لهذا المزيج من الاعترافات 
والذکریات الشخصية التى نقدمها هنا على علاتها ء على آنها شهادة. تعتمد. 
على الذاكرة أمام التاريخ 3 قابلة للمناقشة یم 


. فقد حدث فی أثناء طبع هذه .المذكرات حلقة بعد حلقة فى مجلة 
« روز البوسف » أن طلب السید الجيار استحداث اضافات محدودة جدا 
وتغییرات ضثيلة شكلية لا تغر من جوص الأحداث كما lay‏ ولا من 
البناء الكامل الذى آنشاه ضياء الدين بیبرس انشاء بمجهوده وفكره وعل 
مدی ستين يوما تفرغ خلالها تفرغا شاملا للتسجيل والتدوين والصياغة ٠‏ 
وفى نفس الوقت فان الكاتب القدير الاستاذ صلاح حافظ انصاع 
لولائه الايد يولوجى فاجری بعض GUL‏ المحدود ء واضعا UL‏ الحقیقة ق 
خدمة العقيدة ٠‏ كما أدى واجبه كرئيس للتحرير فى أحداث بعض الربط 
بين الحلقات وشىء من التقديم والتأخير وشىء من «المونتاج» » دون موافقة 
ضیاء الدین بیبرس » CU‏ كان فى رحلة خارج البلاد ‏ ودون coe dole‏ 
ولم يكن ثمة باس على آية حال قى ode‏ التعديلات الشکلية الحدودة 
الٹی لم تتجاوز واحدا فى الا من الصياغة الأصلية للنصوص , التی وقح 
ضیاء الدین بیبرس مرئین فى آول وآخر کل صفحة من صفحات نسختها 
الاصلية ء وسلمها للسید الجيار هى واشیاء اخری لا داعی لذكرها ء 
مقابل التصریح الشخصی الشامل pty‏ هذه الذكريات ٠‏ 

وقد رای الكائب والناشر معا » حسما لأى نوع من ,الیلبلة ء أن 
يوافقا “على التعديلات المحدودة التی ادخلها السيد الجيار على ذكرياته , ' 
على ساس آنه قد يكون من حقه أن يراجع ما يقول.عراجعة ید الآخيرة., 
ہما لا يعطل أو يلوئ ذراع حقوق الكاتب الأصلية ۰۰۰ وبخاصة وان 


۸ 


المراجعة لا تحدث أى تغيير جوهرى ولا شبه جوهرى على النص الأصسلى 
الذی کتبه ضياء الدين بيبرس » والذى راجعه الجيار كلمة كلمة ء واجاز 
نشره ۰۰۰ ثم ان ضياء يحتفظ بالشرائط المسجلة بصوت وعلم واذن 
الجيار » والتى يروى فيها معظم تلك الذكريات * 


واحتراما للقاعدة التى أخذ بها الکاتب والناشر نفسيهما » فائنا 
لم ننشر هنا التكذيبات الى انهالت على هذه الذكريات فى روز اليوسف ء 
ونکتفی بالاشارة اليها فحسب ء تاركين الحكم لها أو عليها لذكاء القارىء 
وفطنته وقدرته على الحكم على مقومات شخصية السيد الجيار » الشاهد 
الأصلى الذى ادلی بهذه الذکریات ۰۰۰ والاعترأفات ٠‏ 


« مكتبة مدبول » 


المصل ارزول 


پھ اخزوشوف يصبر آمرا بتاجیل صلاة الجمعة ساعتين 
۾ _ كيف عرف عبد pol‏ بقصة زواج المشير من برلنتى عبد المي ٠‏ 


بس عبد الناصر عن هيكل : ألا الذى استخدنه وئیس هو GALS‏ 


حملق مدير الخابرات السوفتة مندهشا فى وجه الشابط الصری 
الشاب ۰۰۰۰ وتبادل مع سيدة سمينة مبتسمة كلمات سريعة باللغه الروسية > 
خرجت من فمه كأنها طلقات مدفع رشاش ! 

كانت السيدة السمينة المتسمة هی السيدة قرينة الزعيم السوفیتی 
چروشوف » وكان الثلائة - مدام خروشوف ‏ ومدير الخابرات \ gud‏ 9 تئ > 
والضابط الصری الشاب - جالسين فى الصالة ا حارجبة المؤدية الى غرفة 
الصالون فى فللا وش ۰ وهی واحدة من سلسلة فللات فاخرة 
كانت ء ولا تزال مخصصة لاقامة جكام الكرملين > فى ضاحية معد كسا 
وأربعين دقيقة بالسيارة عن مؤسكو: + وكان باب الصالون منلقا على عبد الناضر 


\\ 


وخروش وف ۰ والزمان یوم أول مايو ۱۹۰۸ء فى أول زيارة رسمه 
لعبد الناصر لوسکو ۰۰ وقد عاد الأئنان من الاستعراض العسکری السوشتی 
الشامخ بمئاسية عيد العمال ۰ لم عونا Che‏ وائما عاد کل بمفرده ۰ 
وبطبيعة الخال فقد سبق خروشوف ضیفه بدقائق ء حتی یکون فى استقباله 
عند وصوله ۰۰۰ ویدو أن عبد poll‏ ومرافقه وصلا مبکرین قلیلا عن 
الوقت التوقع » لأن خروشوف لم يكن Why‏ باب الفبللا لحظة وصول رکب 
الرئيس الصری الراحل ۰۰۰ ولم يكن هناك حرس ولا أى مظاهر تدل على 
أن بداخل الفبلا أقوى رجل فى الاتحاد السوفيتى ٭ وانما كان هناك طفل 
صغير أشقر ۰۰ ما كاد ری عبد الناصر ورفاقه حتى أجفل صارخاء وأسرع 
يعدو نحو باب الفبلا وهو یجهش ببکاء یئم عن الذعر eee‏ 

وخرج خروشوف على الفود ضاحکا » وتقدم نحو عبد الناعمز ٭ضافحاء 
وفال له عن طريق المترجم الذى كان يشع عبد الناصر كظله : 

د هذا خرن وان ابش ده هل تعلم بماذا كان يصرخ وهو ذاخل ؟ 

ولم بنتنظر خروشوف ردا من عبد الناصر وائما استطرد قاثلا : 


- كان یقول : جدى » جدى » هناك زنوج على الباب ! 


وابتسم عبد الناصر ورد على الفور : , بعنی عندکم تفرقة عنصرية كما 
فى أمريكا ! 

وافتاد خروشوف تفه على الفور الى الصالون » ودخل معهما 
المترجم ٠١‏ وبقيت فى الخارج قرينة الرئيس السوفیتی ( وكانت قد خفت للقاء 
عبد الناصر بصفتها ربة البار ) » ومدير المخابرات السوفيتى وكانت مسؤلته 
الاشراف الشخصی الباشر على أمن الزيارة » ثم الضابط الاسمر الشاب ء 
محمود عبد اللطيف الخبار » الذئ كان آلصق لعبد الناصر من ظله ء لا بحكم 
منصبه کمدیر لکنبه فحسب » ولا بحکم سژولانه كمين لد الناصر على 
كل ما يمت للأمن الداخلى با حیش فقط » ولا بحكم موقعه بصفته الرجل 
الذى پری عبد الناصر US‏ ای اسان آخر فى الصباح » ويراه بعد ای 


تی 


انسان آخر فى المساء قبل النوم *ه. وائما أأيضًا ‏ بصفته صدیق عبد الناصر 
شخصا وعائلنا » و تلمیذه وداه أُحیاناء حتى بعد أن اصح عبد الناصرحاكماء 
وحارسه الأمين > يده المنی فى المهمات التى Abe‏ اخلاص ral‏ شقق > 
مفتوح السنین » وتواضع سكرتير ٭ 

وامتد انتظار الثلائة بعض الوفت oo‏ وبدآ محمود الار ینظر الى 
ساعة معصمه ھی فلق » ثم تحول فى ابتسامة مترددة الى مدير المخابرات 
السوفيتى يقول له : 

- أرجوك أن تدخل قلعة الاچتماع وتقول ارس جمهوريتنا ان موعد 
صلاة الجمعة قد حان ء ليتمكن من تأدية الصلاة > ثم يستأنف المحادثات مع 

صاحب الفخامة الرٹیس خروشوف بعد الصلاة * 


وقال .مدير الخابرات فى أدب : ان تعليمات الفريق نبکیتا ( يقصد 
خروشوف ) واضحة Yo‏ يكون منهمکا فى:مباحتات مم آحد الشیوف +٥‏ 
ففى مثل هذه الظروف ليس لأى سان أن یدخل الحادثات ۰۰ Links‏ + 

فقال الضابط الأسمر الشاب : فى هذه الالة فأننی ساضطر الى دخول 
الصالون بنفسى دون انتظار لاذن أحد ٭ 

وارسمت دهشة بالغة فى عبنى مدير الخابرات السوفستی ٠‏ فمثل 
هذا التحدى للأوامر لا يحدث أبدا فى بلاده + ولم يلبث أن اعتبر ما قاله 
الضابط المصرى مجرد کلام ء وعاد یتسم من جدید ۰ 
تعلیمات بتاجیل صلاة الجمعة ! 

على أن مدير الخابرات السوفیتی فوجیء ob‏ الضابط الصری جاد فی 
تهديده وأحس بان فى الأمر ثئء لا يفهمه ٠‏ فقام مثرددا الى باب صالون 
ca del eek‏ < وطرق مح ٠‏ ي دافا اتيت يجلس خروشوف > 
وهمس فى أذنه بكلمات ٠٠‏ على oe ee ee‏ نون أن 
يقول شیا لعد الناصر + 
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وفى الخارج حبت کان محمود الأيار منتظرا على تار > راح مدير 
المخابرات يقول له هامسا : : ان الرفيق خروشوف » احتراما لشمور الضيوف 
الدينى » قد فوضه فى أن يتصل تلیفونیا بمستر أمام مسجد موسكو» » ليؤجل 
صلاة الجمعة ساعتين فقط > حتى لا تع فرصة الصلاة ة على الرس 
هی سو یت دی 

ولأن الخبار لم پکن پتمتع بمواهب الد یلوماسیین فی اخفاء مشاعرهم > 
فانه لم يتردد فى اعطاء محاضرة pal‏ المخابرات السوفيبتى عن شعائر صلاة 
dad‏ » وتوقيتها ۰۰ مم استطرد فاثلا : شوف يا مسستر ۰۰ ان الرئسى 
خروشوف ee‏ بقدر يطلق الصواریخ » بقدر اس ال 


لان ما يقدرش پؤخر صلاء اللمعة ! 

ثم اندفع الجبار » غير مکترث باعتراض مدير الخایرات السوفتی إلى 
إصالون الاجتماع » وفتح الباب ٠‏ ووقف حائرا امام نظرة الدهشة التى بدت 
فى عبون ett‏ لظهوره 0 و کان آکثر هم دهشة وانزعاجا » الرفيق 
خروشوف نفسه ٠‏ 

وهتف الرئيس الراحل عبد الناصر فى منتصف الساقة بين الدهشة 
والزجر : ۱ 
- فهايه باجی ؟ (GAY)‏ ۱ 
وكان عبد الااصر يستعخدم LIS‏ « جى » فى مخاطبة محمود الیاز ۰۰ 
على سيل التدليل ٠‏ 

وقال السار : 

il -‏ رج وت الرفيق مدير المخابرات السوفيتى أن یلفت نظر 
سيادتك الى حلول موعد صلاة الجمعة » وخاصة أن أمامنا رحلة طولها £0 
دفقة ة الى المستحد ٠٠+‏ فدخل Ste‏ القاعة وعاد بقول ان المستر خروشوف 
آمر بارسال تعلیمات الى ہ بدو امام السحد OU‏ .يؤجل صلاة الجمعة 
ساعتین ۰۰ وسيادتك تعلم أن تأدية صلاة المعة ضمن پرنامجك الرسمی > 


1١ 


واذا حدث فعلا ان نغذ الامام التعليمات وأجل الصلاة > أو أقام الصلاة 
دون حضورك » فان الناس و بخاصة الخالية المصرية الہ وت تو 
۱ متقول أن عبد الناصر جا الى موسکو وکفر ! ۱ 

aes‏ شر سراف لے ٠ oe‏ ونظر اله 
خروشوف وقال له : 

فقال عبد الناصر : ان صديقى ( جى ) يقول لی أنه بعترض على' 
' #جلك للصلاة ساعتین فالصلاة لا يمكن تأجيلها ٠٠‏ وهو يخثى أن تستغل 
الدعاية الملضادة فى أرحاء المنطقة iy pl‏ هذا الوقف وتقول ان الروس 
آقتموا عبد الناصر بأن یکفر ! 

فلوح خروشوف بذعر ہکلتا ,يديه و lf,‏ يدفم مصسية 5 اذن 
قم يا صاحب السعادة الرٹیس ٠‏ قم ۰۰ ولا تتجلب لنفسك وا المشاكل ! 
حوار حول البطاطس 1 

من يومها لم ینس خروشوف وجه هذا الشابط ولا أسمة ٭ 

بل لقد حدث فى البوم التالى أن تخلف ال یار عن مرافقة الرس 
٠‏ الراحل الى فللا خروشوف ٠‏ واذا بسيارة فاخرۃ توف باب السقارة 
الصرية وتسأل عنه ء ویصعد الدرج دیلومامی منوقستى شاب ليقول له : 
- ان خروشوف يريد أن يراك » وقد أرسلنى خصیصا لا صطحايك 
اليه !. ۱ ۱ ۱ 
ہے وعلى المائدة » كانت سيرة محمود الجا الطبق الرئيسى الذى التهمه 
الرئيسان على مرآی وسمع.منه ,۰ 
فقد فال الرس علد الناصر يقدمه الى خروشوف : 


محمود الیار هذا صديقى ٠‏ وهو ينحدر من عائلة اقطاعية كبيرة ء 
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وكان أبى يعمل ناظر مکتب بر ید وسط اقطاعة آسرته ٭ و کان آبوه بوا ی ` 
أبى بالودة + ومن هنا ola‏ صداقتنا ٠‏ وأصبح محمود الجبار فى طور' 
الشباب مخلصا لى أكثر من اخلاصة لأسرته ء لدرجة أنه باع طبقته وانضم 
لثورتنا التى كان أبرز أهدافها القضاء على الاقطاع ۰ 

وصفق خروشوف ببديه فی سرور وقال : 

ol -‏ اذن آنت ايها الشاب اقطاعی عة عشق الشص ! ولکن قل لى ۰۰ هل 

كنت اقطاعيا ارستقراطيا pl‏ اقطاعیا فلاحا ؟ 

ولم يتبين اليار ماذا بالضبط يقصد خروشوف ٭ ولکن جمال عبد 

- يعنى هل كنت عکتفی من ثزوة عائلتك با مال الذى يصل اليك ء أم 
أيك باشرت ادارة زراعتك بنفسك ٩‏ 

ثم تحول الى خروشوف وقال له : 

- الیاز كان فلاحا على الرغم من أنه ضابط فى القوات المسلحة ٭ 
وهو لا یزال يزرع الشقى من أرضه بیدیه مٴ ۱ 

فصساح خروشوف بمحذل : نحن الاہنہن اذن فلاحان ۰+ ما هو 
محصولت الر سی أيها الشاب ٩‏ ۱ 

قال ابا : البطاطس + 

واذا بخروشوف يترك الطعام » والضيفين الآخرین » ويتحول الى 
السار فى اهتمام منافشا مشاكل زراعة البطاطس > وتقاویها ء ومحصولها > 
و »۰و الخ + 

وأصبح SUL‏ منذ ذلك ا لحین صديقا شخصیا طروشوف !. 

لم ببق ممن شهدوا هذه القصة بالطبع الا عدد فليل ٠‏ فقد رحل عن' 
العام عبد poll‏ » وخروشوف ۰ ولم سق الا محمود ا جار > وزوجة 
خروشوف التی قد لا تذکرها OW‏ ۰ 


۱۹ 


وفى حباء عبد الناصر من أمثال هذه القصص کئیں * بعضها یئیر 
الابتسام » وبعضها يثير الأمى ٭ ولکنها فى مجموعھا ترسم الصورة التى 

الصورة الشخصية لرجل التاريخ » جمال عبد الناصر ٭ 

یومیانہ الخاصة مع الاحداث التى عاصرها > أو التی شارك فى صنمها ٠‏ 
سلوكه اليومى مع هذه الاحداث ء وانفعاله .هاءوموقفه منها » وتصرفه حيالها ٠‏ 
بيه » ومکنبه وهی أسرار تلقی مزيدا من الضوء على احداث التاریخ اللافة > 
وتشرح كثيرا من خباياها وتفسر کثیرا من غوامضها ء وتكسبها ما ودما 
lass‏ وحياة ۰ 

وقد تحنب کل الذين کتبوا عن عبد الشاصر حتی الآن » أو دووا 
ذكريائهم معه أن يسجلوا هذا CALL‏ الاسخصی » من تاریخه * 

حتى الذين تناولوه حرصوا على أن يكون تناولهم على الهامش > ومن 
سد » وبكثير من التخفظ الذى فرضته عليهم اعتبارات مختلفة ٠‏ 

قررنا أن سد النقص ء ونتحدی ا حرج » ونروی التاريخ من بيت 
عبد poll‏ » من ححرة مخنبه » وحجرة نومه » وكابينة طائرنه الخاصة > 
وحجرات الضيانة أثناه رحلانه فهنا حقا نستطیع أن نفهمه ء وأن نفهم بالتالى 
یھ رہ کو eves‏ ولاذا ایخذ منها هذا الوقف أو ذاك ٠‏ 
ae‏ وھ a‏ ع ا 

کان جمال عبد poll‏ آخر من سمع فی مصر بقصة زواج المشسير 
الراحل عبد الحكيم عامر من ممثلة السینما برلنتی عبد الحميد ! 


(؟) الاسرار الشخصية  VV‏ 


ود يبدو هذا عجبا ء OV‏ الذى كان شائعا بین الناس فى تلك الأيام 
أن عید اثاصر يسنتطع وهو كيه باقاهرة أن سح یب Hal‏ في 
ات ات 

والواة ق أن عبد الناصر Last‏ بالفمل جھازا دققا للمخابرات > واستطلاع 
مرو ی پور و وت سے 
۱ وقد كان هذا ما حدث فى قصه زواج المشير الراحل ٠‏ 

تحالف انان من أخلص رجال عبد الناصر ( أحدهما سكرتيرم الوقی_ 
محمد أحمد ) على كتمان القصة عنه ۰ وكان السبب هو الطریقة الدرامية 
المزعجة التى وصل بها LN‏ الهما ٠‏ 


فذات يوم » طرق باب أحد الرجلين وکانب معروف » على أبواب 
ا حمسین من العمر > يطلب مقابلة الرئيس عبد الناصر لأمر هام ٠‏ وعندما 
کا عن اهنا اش اما دا برو فا ر : : 


قال انه تزوج من نجمة سينمائية شابة ٭ وأنه دعی مع زوجته الى نزحة 
خلوية فى أحدى استراحات الفيوم التى كانت ت خاصة بالملك السابق. فاروق + 
وآنه ذهب teed‏ أن السهرة ة تضم عددا من الضباط > والفنانات + ولبسهد فى 
مقدمة المدعوين المشير عبد ا حکیم عامر والفبِانة برلنتی عبد المد ٠‏ 

وقال الكائب ان أحد الضباط بدأ أثناء السهرة يغازل زوجته » ويمازحها 
بطريقة لا Gar‏ فلما اعترض على ذلك زجره المشير زجرا Whe‏ وأفهمه ان 
مجر د اعجاب الضابط بزوجته شرف كبير + فلما واصل الاعتراض Chand‏ به 
الرجال والنساء جميعا » وضربوه علقة س‌اخنة » ثم طردؤه خارج 
الاستراحة ۰۰ بدون زوجته ! 


كانت فصة مذهلة ٠٠‏ تشبه السلسلات التى اعتاد هذا الادیب eis‏ 
للاذاعة والتلیفز یون ۰ 


۱۸ 


و كان You‏ أن تروى لمال عبد الناصر +s Vc‏ كما يصفه ML‏ ۰۰ 
كان أكثر حکام مصر عفة من الناحية النسائة +٠‏ وكان یشمٹز من فكرة 
أن يتزوج الرجل امرأة أخرى غير زوجته » فما بالك اذا عرف امرأة أخرى 

وطیب الرجلان خاطر الأديب ٠‏ ووعداء بابلاغ عبد الناصر بتفاصيل 
شكواء الفادحة ولكنهما » بعد انصراف الرجل » اتفقا على عدم التبليغ ! 

ثم نرا أن يذهب آحدهما - وضو الجينار ‏ لمقابلة الشسیر 
الراحل > ومصارحته ہما حدث > ومطالته بتفسير السالة ٠٠‏ خاصة oly‏ 
تقار یر الخابر ات وقتها كانت تتحدث عن علاقة بنه وبين برلنتی عبد الحميد + 

وذهب الراوی فعلا يقابل الشیر + . 

واذا بالشیر یقلب الائدة » ویفاجثه بما لم يخطر له على بال ! 

قال يعنفه » بکبریاء الصعيدى الأصيل : 

عيب الكلام ده ۰۶ آنا رجل صعيدى ء لا يقبل انا وبرلنتى زوجتی 

وذهل الراوى * 

ومضت لظات قبل ان يسأل : 

۔ وحكاية الأديب هذه » وزوجته السنمائية » والضابط الذى ٠٠‏ 

فتاطعه الشیر الراحل : 

_ هذه حکایة ألفها تأليفا ٠‏ لقد طرد من الاستراحة حقا ء ولکن لیس 
لأن أحدا قد غازل زوجتهه لقد کان يعرف ما بين زوجته وبين هذا الضابط ۰ 
وكان مدعوا الى هذه ا حلسة للتفاهم على الطلاق ۰ وکنا نقوم بالوساطة لاتمام 

وعاد الراوى ء بعد أن سمع هذا الکلام من المشير الراحل > وهو یتنفل 


۱۹ 


الصعداء » فقد ثبت ان الشیر زوج للفتابة برلنتى عبد امد » ولس عشیقا 
لها + كما ot‏ أن شكوى الأديب ليست فوق مستوى الثسهات + 

وعندئذ فقط ۰۰ أمكن ابلاغ جمال عبد الناصر ! ۱ 

والقصة كما تری تين > كما يمكن أن تين فصص آخری ممائلة » 
أن عبد الناصر لم يكن يمع دبيب كل نملة كما كان يقال + وأن بعض 
ما یجری فى مصر كان يسمع به رجل الشارع قبل أن يسمع به عبد الناصر ٭ 
الصلحة فى أخفاء الحقيقة » فمن جانب الائفين عليه من مرارتها ء والراضین 
من باب الاخلاص له فى تحنسه قسوة الاصطدام بها !. 

من هذا القبیل أيضا كانت دراما الصراع بین رجال عبد الناصر وبين 

" كان راچال عبد الناضر ضباطا » وكانوا ينظرون الى هکل کمدنی 
"نسلل الى ورتهم دون أن یتحمل المخاطرة معهم ٭ ولهذا كانوا يضيقون به ٭ 

وكان هذا الصراع بحری من وراء ظهر عبد الناصر ٠‏ وكان يشعر به» 
ولكن لا يعرف تفاصيله »۰ OV‏ كلا من طرفی الصراع کان حريصا على 
اخفائه ! ات 

ولم پحدث أن طرح النزاع بصراحة أمام عبد الناصر الا مرة واحدة ٭ 
وكان بطلها محمود السار آبضا ! 

دق جرس التليفون فى مكتب المیار » ذات صباح من عام ۷٥۱۹ء‏ 
فرفع السماعة لیجد أن المتكلم هو هيكل : 

اديئى الریس سرعه يا« جى » ۰ 

قال الجبار : 

- من اين تتکلم ؟ 

قال هیکل : 


۳۰ 


وعلى الفور رد ا مار : 

- الریس مشغول الآن ٭ وسأطلك حين ینتهی من المقابلة التی عنده ٭ 
ثم وضع السماعة ٠‏ 

كان قد بدأ يظه » على حد قوله ءا حاح هیکل على رفع الكلفة We‏ بینہ 
وبين عبد الناصر ٭ كان قد صاع لسد الناصر کتاب « فلسفة الثورة ٥ء‏ ومن 
يومها نثير سلوكه وبدأ يتفاخر ‏ والکلام للجار - بأنه صدیق شسخمی . 
لد الناصر ٭ oly‏ من عاداته أن يتتهز فرصة وجوده فی مكان عام > 
فیطلب أمام احاضرین رقم تلیفون عبد الناصر ء ويفول بصوت عال : آدینی 
الريس پا « جى » .٠‏ 5 

سو یں ھو ی ی ا 
وقال له أنه مشغول ۰ ۳ 

وبسد قلیل » فوجىء الجار بالرئیس يطلب مته ان بصله فورا بهیکل + 

وکتم الجبار ما بنفسه » ورد على جمال عبد الناصر قاثلا : سأبحث عله 
حالا » 

كان يعلم أنه فی سمیرامیس ولکنه کنم هذه ا حقیقة + : 

ثم اتصل ad Bh‏ قائلا أنه بحث عن هیکل ولم یجدہ ! 

وبعد نصف ساعة عاد الرئيس يطلب هیکل + وعاد الیار يقول أنه 
فشل فى المثور عليه ۰ 
۱ وتكرر الطلب بعد نصا ساعة آخری ٭ ثم بعد ساعة + وصاح 
عبد الناصر بانفعال : یا أخى لو كان هیکل فی آخر الدنیا كان زمانی كلمته ۰ 

فأجاب البار بشات : یا فندم لو كنت عارف مكانه فى آخر الدنيا 
كنت می 


۲١ 


ثم وضع السماعه ٭ 

‘abl a‏ جح یی نج ہیجیہ 

ا 

وبعد وصوله بقلل كان عبد الناصر يستدعى السار وسأله : 

سے كلف 7 تقول می ثلاث مرات أنك لا تمرف مكان هيكل ء فى حين أنه 

طاینی قبل ذلك وقال لك أنه فى سمیرامیس ٩‏ 

واذا بالیار ينفجر بصراحة : 

هذا هو السؤال الذى كنت اننظره من زمان ! 

ان هيكل يضع نفسه فوق مكانه كصحفى * انه سے ا 
كان يلعب معك فى الارة » لا كما ینشی أن پنحدث صحفی عن زعم صنع 


5 نود ٠‏ أنه تر نی أن أضرب ل عظیم سلام > ويرفع الكفة سی مادام 
يرفع الكلفة مك ٠‏ وأنا بصراحة لا Jat‏ هذا ء 


واذا بجمال عبد الناصر يسكت ٠‏ ويهز رأسه مفكرا + 
و کان واضحا أنه بیحث عن AP‏ بحسم به هذا التنافض وأنه لا بر بد 
آن شرع ۰ 


ولا es‏ كر كل سر س ول 
= اسيم کس ا wl‏ هن هن نم شک کت ات 
ولا طاليك , مه تیر موقفاك منہ ‏ ولكن لا تطالبنى ah‏ موقفی ٭ 


5 آضاف جمال : 


- أننى أنا الذى استخدمه ٠‏ ولیس هو الذی یستخدمنی ٠‏ أنه یفهمنی 
جیدا » ويعرف ما یجول فى خاطرى > ويعبر عنه بسهولة ٠‏ وقد جلست 


۲ 


مع رؤساء تحریر جميع الصحف المصرية ء وقضيت مع كل منهم ماعات > 
فلم يلفت انتبامی الا هذا الصحفى الصغير ٭ وأنا کنیل بأن « أكبره » حتى 
SS‏ 

E a‏ كام را 
فما يختص بی لا تنس أن من حقی أن أجده وقتما اشاء ! 

ويقول AH‏ أنه بعد هذه ا حادثة نمت الصداقة به وبين هيكل 8 
وتحمل هيكل کنیا من مزاحه الثقيل ممه ٭ وكان من القلائل الذين بقبل 
سكل أن يسمع ربھم فيه بصراحة » ودون احتحاج ۰ على أساس القاعدة 
التى وضعھا جمال عبد poll‏ : : قاعدة قسمة البلد بلدين * 


تعليق : ماد السسيد الجيار 
فاستحدث تعدیلا ڈلظیا فی قصتة التى 

رواها عن هيكل ۰۰۰ كما نفت كريمة 
الأديب روہ رواية المشير الراحل 
عن وألدها 3 


vv 


الفصلالئاق 


اس أل Uy‏ احمد : والدك بريد مقابلتك : عبد الناصر ! 
بي سر الاعلانات الفامضة التى كان ينشرها فی الاهرام ! 


بي التقارير السرية حبرا التى كان يتلقاها عبد الناصر ٠‏ 


0 يحدث فى التاريخ أن اختار رئيس جمهورية أحد وزرائه عن 
طریق الاعلان فى الصحف ٠‏ ولكن عبد الناصر فعلها ! 

ولم تكن هذه هى الالة الوحيدة التی لأ فيها عبد الناصر الى نشمز 
اعلانات - فى « الاهرام » بالنات - لأغراض تتعلق با حکم ولم يكن الاعلان 
ايضا هو الطريقة الوحيدة lily ٠‏ هناك حالات م فا اختار وزرا عن 
طريق البرید ۰ وحالات كان مبرر اختبار الوزير فيها أنه طويل اللسان > 
أو. جارح النقد ! ; 


بل ان احد مؤلاء ل الى منصب رس الوزراء ee‏ وهو الاب 
الذى استقال اخيرا من مجلس الشعب لیتفرغ لأعماله : الدكتور عزیز 
صدفی ! ۱ 


Yo 


ولكن jas)‏ القصه من أولها oe‏ 
ذات یوم طلب عبد الناصر صديقه » وحارسه » وخرزنه الزرقاء 
۾ محمود البار » ٠١‏ لكى يبلغه قرارا بالغ الأهمية ٭ 


وتعبیر « الخرزة الزرقاء » هنا مقصود ء فقد كان عبد الناصر يتفاءل 
بمحمود البار +۰ ويدلله باسم « جى » ۰ 


آما القرار الهام ء فکان : 


- اسمع یاجی + آرید أن تکون عینی التی أرى بها حقيقة ما یجری > 
وأذنى التی أسمع بها زفرات الناس. ٭ ان الاجهزة السرية والعلنية تلون ء 
تقار بر ها عادة ہما يرضى الاکم أو يطمئنه أو يشيع غروره » أو ہما يؤكد 
أهميتها له واحتیاجه البها ٭ فمن غير العقول ان يرفع لى وزير الداخلية 
تقريرا يقول لى فه ان الأمن غير مستتب ء Vy‏ کان معنی ذلك أنه پبرض 
نفسه للاستغناه عن خدمانه ٠‏ ومن غير التصور أن الأجهزة التنفيذية ستنولى 
مصارحتى بمتاعب الناس منھا أو بسخط الناس عليها » والا كانت بذلك 
. تحفر قبرها ٠٠١‏ واذن فان صمام الامان الخاص بی » هو أن SEL‏ على انصالِ 
حقيقى وماشر بالئاس ٠‏ وهذه ھی مهمتك : أن نکون موصلا جیدا » لا عازلا» 
لكل الأفكار والاراء والاخار والشتائم والتھجمات التی تحتويها خطابات 
الناس ٠‏ واحذر أن تخفی عنی at‏ مهما بلغت مرارئه أو حرارئه es ٠٠+‏ 
كل حال یا ه جی » فان ناقل الکفر لس بکافر © 1 

كان القرار الهام اذن هو مراقية أحوال el‏ عن طريق الناس 
انفسهم ٠‏ عن طريق خطاباتهم الباشرة > الموفعة وغير الموفعة + وتتظم هذه 
العلافة المماشرة » وهذه القناة الهامة للانصال » باشراف رجل موثوق به ۰+ 
يبوم بدور الوصل ال ید ء لا دور العازل اليد م 


ولم يكن القراد هاما فقط ٭ ولکنه كان بالغ الصعوية آیضا +۰ 


۳۹ 


لعبة الاعلانات : 


. كان بريد عبد الناصر يحمل كل ما يمكن أن یخطر على اليال من‌رمائل 
وأفكار وسلغات وسباب ومحة وعداوة ٠‏ 


وأشاً انار جهازا بشريا وظیفیا کافیا لقراءة کل سطر فى هذا البرید 
قراءة مسستأنية » وتصليف خطابات الناس وتحلیلھا وتوجبهها الى الجهات 
وكانت تعليمات عبد الناصر صريحة : 


أولا - أن يعر ضعليه يوميا ملخص لأى خطاب هام أو عاجل أو يحوى 
فكرة لامعة أو خبرا خطيرا ۰ 

انبا - أن يرفع اليه کل آسبوع تقرير صریح عن انجاهات الرأى 
العام المصرى كما تتجلی فى خطابات الناس > مع نماذج لأهم الخطابات 
اللافتة ۰ ۱ 
الرأى العام العادی » > بسجل صورة صريحة للخطابات ء المجهولة الامضاء 
التى كان مرسلوها یأخذون راحتهم فى التهجم عليه ٭ 

و کان عبد الناصر یملق بخطه على هذه التقاریر » ویصدر بشأنها 
التعليمات للوزراء المختصين ۰ كذلك كان بحدث احبانا أن یصر على تخدید 
مشغوليات فادحة تجعل بعض كار السئولین أحانا تصطفون فى فواثم انتظار 
طويلة من أجل تحدید موعد لمقابلته ٭ 

وکان بعض مرسلى هذه الخطابات يقدمون انفسهم فى صورة غريبة ۰ 
کان پرسل آحدهم تلمسحات الى أن عنده أفكار امعيئة فى موضوع معين > 
أو اخارا هامة بشأن قصة محددة ٠٠١‏ ویختم هذا المرسل خطابه Wy‏ 
ہما يكاد پکون معاد : 


۷ 


اذا صادفت هذه التلمحات اهتماما منك يا سادة الرس فاننی مستعد 
لرواية كل تیء » بشرط أن تنتظرنی سيارة من رياسة الجمهورية فى .يوم 
كذا الساعة كذا فى الکان الفلانی ۰۰۰ ناذا وجدتها فى الزمان والمكان _ 
المحددين » فانتی مستعد للقدوم الى أى مكان تحددونه لى » وأن أكتب تحت 
أشراف CLs glee‏ التفاصيل الكاملة + 

أو خطابا یقول ما معناه : اذا آثار هذا اللخص فض ولك يا سسيادة 
الرٹیِس > فتفضل بنشر اعلان فى الاهرام صينته ٴکذا فى يوم کذا ۰۰۰ 
وحینثذ فاننی مأكتب اليك بتفصیل آکثر ٭ ۱ 

والذى يراجع بصبر وأناة أعمدة الاجنماعیات فى صحيفة الاهرام 
فى السنوات ما بين ۱۹۵۸ و ۱۹٦۸‏ يحد احا اعلانات غامضة جدا ذات 
طابع غير عادى مكونة من سطرين ائنین غالبا » وموقعة بحروف أولى من 
اسماء مستعارة ۰۰۰ وكانت هذه الاعلانات تنشرها وتدفع أجرها رياسة 
الجمهورية عن طريق أفراد عاديين لا ينتسبون فى الظاهر الى الرياسة ٭ 

وكانت الاهرام أحيانا تمتتع عن نشر هذه الاعلانات لغموضها ٠‏ وقد 
اضطر عبد الناصر ذات مرة أن یکلم هبکل فى أمر واحد من هذه الاعلانات ء 
لجز نشره ء دون أن يعزف أحد آخر أن عبد الناصر شسخصيا هو دافم 
نمن الاعلان ٭ 

وهنا يمكن أن تروی حادثتان قد لا يصدفهما العقل العادی ۰۰۰ 
ولكنهما على آیة حال معروفتان لاشخاص أحياء يزيد عددهم قلیلا على 248 
اصابع الد الواحدة ٭ 

الواقمة الأولى : أنه حدث فی یوم من الأيام أن کلف عبد الناصر أحد 
Au glee‏ بأن یذهب فى سبارة من سیارات الرياسة الى مكان بجوار مستشفى 
معين » حدده مرسل أحد الخطابات التى أثارث اهتمانه بشده ٠‏ 

ویراصل الجار روايته : كنا قد حددنا رقم لوحة السيارة في اعلا 
غامض شرناه بجريدة الاهريام » مع بيان الساعة بالضبط. النى س تنتظر فيها 
السارة + 


YA 


وفى آخر لظة ء ونما كنت استأذن الرئيس عبد الناصر فى الذهاب 
الى هذا الواطن المجهول ء اذا بالرٹیس يفول لى : آسمم ٠٠‏ خذنی معك ! 
وفعلا ركب الرئيس السارة معى » وخرجنا من بيته بلا حرس > بل 
بدون أن سين فى الدفتر الخاص بمسير .ارس وجهتنا ٭ وركب عبد الناصر 
و ى الکرسی ا حلفی وأسدل الستاثر ۰۰۰ وذهيت الى المكان الحدد ٠‏ وامتدت 
يد تفتح مقبض باب السيارة وركب المواطن الى جانبى وهو مبهور لأن 
رياسة الحمهورية اهتمت بأفكاره الى حد cll‏ هذا الأسلوب الغريب + 


ولك أن تتصور مدى المفاجأة التی شعر بها » الى درجة السعادة 
والفزع مجتمعين وممتزجين ء وهو يرى عبد الناصر شحخصيا فى القعد الخلفى 
للسارۃ ! 

أما الواقعة الثائية : فأغرب واخطر بكثير : 

فى رسالة من ذلك النوعبدا أن کانبھا اسان عافل و مثقفف وموضوعى ؛ 
ومستوعب تماما للموضوع الذى يكنب فيه » عرض A‏ » الذى لم شا 
أن يوقم باسمه > رأیا هاما فى. مسألة كانت تشغل الاذهان ء وكان الرأئ 
الذى عرضه على عكس رأى عبد الناصر على طول الط ء ومدعما بأسانيد 
ومعلومات فوپةومر كزة ٥‏ اأمر الذى أثار اهتمام واحترام عبد الناصر معا ٭ 

وقد ختم الکانب الحهول رسالته gh‏ لديه تفصلات ofl‏ » واه 
متمد لان يوافى بها الرئيس اذا لم يكن فى هذا ضياع لوقنه ٭ وألبه ‏ = على 
ڏل حال لا يطلب مقابلة الرس » وانما فقط يطلب اشعارا Ob‏ عبد الناصمر 
ie‏ بمتابعة کل جوانب الوضوع '٭ فاذا كان الأمر كذلك » فانه پرجو أن 

اس یی ہہ رو صه کال +« وت 
"کلب لوالدك وسيهتم بطلمانك ٠‏ جميل ٭ 

وما کان سر سو سد او 
حسابه فى الاهرام ء ( وأنا أرويها من الناكرة ) : الى ولدنا أحمد ٠٠٠‏ 
انا لا تحاول أن تری والدك شخصيا بدلا من أن تكتب إليها ؟ هو سپھج) 
بطلباتك ۰+ جميل + 

۳۹ 


وفى مساء نفس اليوم الذى نشر فه هذا الاعلان الغامض الغريب > 
وصلت الى ریاسة الجمهورية. برقية باسم عبد الناصر يقول فيها مرسلها : 
ولدکم أحمد یا سادة الرئيس ينتظر تحدید موعد لمقابلتكم' ٭ 

وکانت البرقية توقیم : دکتور فلان ٠‏ وکان اسما معروفا فى ا حقل 
الدی تخصص فه ۰ ولکن لا یمکن OW‏ اعلابه lab‏ دون موافقته ۰ 

وقابله الرشس عبد الناصر فعلا > وناقشه فى اعتراضاته على سياسة 
الدكتور الفیسونی الالية » وطلب منه أن يواجهه بتلك الاعتراضات ٠‏ ثم 
طلب مله أن يكتب له عدة تقارير مفصلة حول وجهه نظره ١ :٠‏ 

وبعد فلیل » اختاره وزيرا ٠‏ و کانت أعجب طر بقة تم بها اختیار وزیر ! 

ولكن هذه القصة غير العادية لم تكن بيضة الديك فى أسلوب عي 
الناصرفى اكتشاف الرجال والتعرف عليهم* واذکر أنه فى السئة الثالثة للثورة 
أعيجب ء وهو يزور مجلس الانتاج القومى » بمهندس شاب كان فى درجة 
dab y‏ صغيرة eee‏ وكان سب الاعجاب ان الهندس الشاب شرح بطر Aa,‏ 
موضوعية متزنة حافلة بالثقة بالنفس أمام رئيس الجمهورية اطدید بض 
جوانب عمل مجلس الانتاج » ثم جرژ على أن يخالفه علنا فى آرائه أمام 
جمهور المرافقين ء وكانوا من قمة مجلس قيادة الثورة ٭ 

وفى الأسبوع الثانى لهذا اللقاء عين الرئيس هذا الهندس الصغير وذيرا 
للسناعة ۰ 
اگوھ تا وہ مود ا 
يرتقى حتی آصبح رسا للوزراء ! 

« وكان عبد الناصر یمین أحبانا هذا الوزير أد ناك ۰ اذا 7 
انشلهه أنه ينتقد الوضع الم بكثرة > لا ليحتويه أو ليضمن سكوته كما كان 
یشاع ء ونما لكى يريه أن القول غير الفمل ء وأن الانتقاد غير الممارسة ء. 
وأن الذى بيده فى الماء لس کالذی یده فى الثار ۰۰ وبعد أن پتضح للوزیر 


ve 


الجديد أن شقشقة اللسان شىء غير مكايده الل۔ہثولیة ء كان يسرحه بالعروف 
فى أول تعدیل وزاری ! 1 

وما أكثر ما كان يطيش لب الوزير المعفى بعد أن كان يظن انه مخلد 
فى ا لحکم » فسرعان ما كان بسر عد سو ود بر نوع : د ally‏ یعلم 
ياسبادة الرس أننى آرید أن ادخل الوزارة لا للوزارة ذاتها ولكن لكى 
أكون الى جانيك » + 


وفى ارشيف رئاسة وو ا كثيرة من هذا 
النوع ٭ بل ان العبارة السابقة منقولة من رسالة خطبة موقعة من وزير سابق» 
ملا الدنیا فيما بعد باحاديث بطولته فى وجه عبد الناصر ! ( وهو وزير من 
عهد ما قل سنة ۱۹٩۱‏ ) ۰ 


البريد الاسود : 

الى هذا aL}‏ كان عند الناصر يهنم بالجزء الأسود من بر بده » أى 
ol‏ ا حافل بالانتقاد أو cece‏ أو الاستفزاز » الى حد أن بختار عن طر بقه 
أحد وزرائه المهمين ٠‏ 

وقد كان من مظاهر اهتمام الرئيس الراحل ببریده الأسود أنه كان 
بقارن بين ما يحتويه > وبين ما تنقله البه تقاریر أجهزة الآمن + بل آنه كان 
حين يلغى كثيرا من برامجه البومية لسيب أو آخر > كان يذل فصاری جهده 
لكى يبقى على عنصرين من هذه البرامج : « تقرير الرسائل الواردة بأسلوب 
فد لاق » 2 وهو = و كان يطلق على البريد الأسود - وتقرير 

ومن امثير حتما أن يطلع قارىء عن نموذج من « تقارير الرس‌ائل 
الورادة بأسلوب غير لاثق » ٠٠‏ التى كان عبد الناصر يتلقاها اسبوعيا منذ 
فرر أن يحعل مرن خطابات الناس خط اتصال آخر غير تقارير الباحث 
والمخابرات ٠‏ 

والنموذج التالى تاریخه ۱٩‏ نوفمير 1955 > ونصه بشرح نفسه بنفسه : 


۲٢ 


رئاسة الجمهورية ۰ 
مكتب الرئيس للشئون الداخلية ٭ 
سری جدا ۰ 
بعض الآراء التی تضمنتها الرسائل الواردة بأسلوب غير لائق : 
۱ - التموین ۱ 
2 شکوی من ارتفاع سعر الارز ء الصل ء العدس + 
- قلة المعروض من البصل والصابون والبطاطن ٠‏ 
= الشكوى من حملاتالتسعيرة والمعاملة القاسية من ضاط التموين + 
- التسعيرة لا تمثل الواقم ٭ ۱ 
- الشکوی من الغلاء بصفة عامة ۰ 
- المطالية بتتخفيض آسمار الواد الغذائية الشعية والاکتفاه برفع 
أمعار الواد الأخرى غير الشعبية « مثلا تخفیض سعر اہلة البیضاء یقابله 
زيادة فى سعر الحيئة الرومی » ٠‏ . 
۲ - الاتمحاد الاشتراکی ۰ 
- کون جبرا وبالااکراه ولا یمکن أن ينسح ٭ 
ب طلية الدارس يجمعوا « هكذا » بالقوة من شتی‌البلاد للاستقبال * 
۳ _ الالة الداخلية : ۱ 
- حکم فردوسلطان استبدادی مطلق والشعپ بعش فى آرهاپ ۰ 
- أحل سفك الدماء واستباح الاموال والاملاك * 
- الربط بين مساعدات ج ٠‏ ع ٠‏ م للعرپ واحالة العيشية ٠‏ 


ب حرب الیمن ومن مات من جنودنا بأيدى الیمنیین + 


۲ 


- لونت طبقة جديدة من الضباط والاغناء gy) shally‏ والتععار ٠‏ 
- لابد من الاعات الرادعة ليستقيم العمل باطهاز الحکومی ٭ 


جو سی ہس بد موی الاج Se‏ 
للتسديدات ٭ 


والتموذج الثانى بتاریخ ٩‏ اکتوہر 
٦ء‏ ونصه هو الآخر شرح نفسه 
بنفسهے ۰۰ وهرة آخری بحسن أن 
یتذکر القاریء أن عبد الثاصر كان 
ا عيئيه فى الصباح على امثال هذا 
رياسة الجمهورية ٠‏ 
مکتب الرئيس للشتون الداخلیة - 
سری جدا 
بعض الاراء التى تضمنتها الرمائل الواردة بأساوب غير لاق ۰ 
)1( التموين : 
— ارتفاع اسعار المواد الغذائية : الارز > الخضر ء الفاكهة > الاسماك > 
انلحوم + 
ب عدم توفر بعض السلع : اخلاوۃ الطحشة ” te‏ » الصابون > 
المدس. ٭ 
- نقص وزن الرغيف وحالته 56 8 
5 عدم توفر الدمور والدبلان ٭ 
(ب ( القطاع العام والجهاز ape‏ ۰ 


(۲) الاسرار الشخصية ب ۲۲ 


- فانون المؤسسات والشر کات وضع فى ید الرؤساء سلطة يستغلونها 
يلا ضمير فى فصل مات العاملين + 

- التظلم من منع غلاء الأولاد ٭ 

- الشس‌کوی من تحدید الآجر ( فى حده الأدنی ) بمبلغ مسسيعة 
جنبھات رغم ارتفاع ior‏ الاسعار ۰ 

(ج ) الیمن : 

- کان المفروض ألا پرسل ا یش الى الیمن الا بعد عرض الأ 
على مجلس الأمة ٭ 
رئيس اجمهورية آخر من يعلم ! 

على أن هناك تقریرا آخر ء أ اثارة للتأمل ء لم يكن من بين التقارير 
الأسبوعية الروتينية ٭ وانما كان تم وضعه بناء على طلب الرس الراحاة 
ٹس ہے ٭ 

فقد استيقظ عبد الناصر ذات یوم glad‏ عن طريق الصحف أنه قد 
تقرر رفع سعر الكيروسين (SEN)‏ ۰۰ الذى هو الوقود الأسامى لملايين 
السوت الفقيرة النى لم یدخلها البوتاجاز بعد . 
۱ حدث هذا فى أول مارس ٠+ ۱۹٦۵‏ ومن المصادفات الغریبة ان خير 
رقع سس الكيروسين فى مصر نشر فی الصفحة الاو ی من الصحف: ۰۰ إلى 
جائب خبر آخرذف الى الناس بشری العشور على شر بترول جديدة | 

وعلى الفور » طلب عبد الناصر تقريرا عاجلا وصریحا عن انطباعات 
الناس والرآی العام عن قرار رفع سعر الكيروسين ۰ 

وتكمن أهمية هذا التقریر فى أنه وشقة is‏ تفصیلیة ء تشرح أسلوب 
عمل مكتب رئيس الجمهورية للشئون الداخلية » وأنه فى نفس الوقت 


Ve 


( بانوراما ) هائلة للتناقضات التى كانت فى دولة ما قيل النكسة ٭ ونصه 
US‏ یی : 

رياسة الجمهورية dy all‏ التحدة ۰ 

سری جدا ۰ 


انطباعات الرأى العام من الآثار المثرئبة على نشر قرار رفع سح 


الکیروسین + 
( أ ) مقدمة : 


ب oti‏ ما نشر يوم الأربماء ۳/۱ ale‏ قرار اخراج الکیروسین من 
بطافات التموين > والغاء نظسام الكوبونات فيه وتركه للتداول الجر » هم 
وفع سعره الى ۰ مليما ( ضعفا سعره السابق فى البطاقات  )‏ آئاد موسجة 
من القلق لتوفر عنصر المفاجأة ووضع الماهير أمام الأمر الواقع ٭ 

(ب ) 'نوقبت اصدار القرار : ۲ 

- جاء القرار عقب خطبة السيد الرئس فى عد الوحدة » والتی 
تخرجت Al‏ منها بالامل - والقرار معنى وعملا يتعارض مع جوهر هذا 
الخطاب الصرريح ۰ 

ب صدوره خلال حملة وسائل الاعلام عن الا کتشافات البترولیة ء التى 
تصش ماھیر بعدها bad‏ يمكن أن تحققه هذه الا کتشافات من خير للدولة 
والثسعب ٠‏ 

- تمارضه مع ما استقر فى أذهان المماہیر - عاطفيا على الاقل ‏ عن 
حكومة السيد صدقی سليمان واتجاهاتها ٭ 

(ج ) حول مبررات all‏ القراد : 

- سطحية الأسباب التى نشرت » والداعية لانخاذ القراد من واقع 
Lig Mel‏ + 


ey ees oe‏ اعلانه الخفى المبتور فى زحمة الاحداث عالیا وعربا 
ومحلا ٠‏ 


ب دعوی محاربة التیحار الستغلان الذین پحتقون ربحا من الا تحار 
فى الکوبونات الوهمية » وسذاجة هذه الوسيلة فى علاج الظاهرة على حساب 
الجماحير ء تهربا من مسئولية قمع هؤلاء التجار أسوة ہما حدث فى ۔ سلح آخری 
قد تکون Jal‏ آهمية عند طوائف الشص ۰ 

- القاونة الميتورة بين الخصص لواطنی الریف ومواطنی الحضر > 
والادعاء المزيف asl,‏ عملية غير اشتراکہة ٠‏ والعلاج الصائب بين فى اعادة 
النظر فى المقررات على ضوء تمجربة الربع فرن الماضية ٠‏ 


التذرع غير النطقی , بتحقق القرار لوفر قدره Ogle Yoo‏ جنه 
من ميزانية GIG‏ -خفض نفقات العيشة » اذ استطاعت اللكومة توفير tA‏ 
مليون جنيه انتيجة لضغط مصروفانها الدورية فى النصف الأول من السنة 
المالية بالالية » وكان یمکنها بمزید من الضغط على بعض المصروفات الترفيهية 
فى النصف الثانى من السنة الالة مت ل سیف 
للکرو سین ٠‏ ۱ 

ب تحدید سس اللتر بعشرین ملیما على أساس انه السعر السائد خارجا 
عن البطافات » کاسلوب لاقرار أوضاع قائمة > یفترض أن تحاریها أجهزة 
التموين كماحدث فى بعض السلع التی تمس شريحة نسببة من المواطنين ٭ 

- أن أجهزة التموین أخذت تطبل وتزمر فى اله لشهور الأخرة حول 
خنض أسعار الاحذية واللحوم واللابس الجاهزة > ولكنها بائخاذها هذا 
الترار قد مسحت کل فضل لها ۰ 
)>( ما يدور من اراء حول القرار : 
آنه لا لا يوجد بيت فى الممهورية العربية المتحدة ريغا أو حضرا لم 
بتأثر بصورة أو بأخرى من هذا القرار > فما عدا A‏ نادرة من الستویات 


۹ 


ود 


شدیدة القدرة ءَ والتی لا يعتد برآیھا فى کل ما یختص بموضوعات تو 
على المقدرة الشراشة ۰ 

- من كان يشترى الكيروسين بالكوبونات » اذ أنه سسيضاعف من 
مصروفه الاستهلاكى © 

- من كان يشترى من السوق ا ر ء اذ کان يأمل فى شرائه 
بالكوبونات بعد ننظيم البطاقات التموينية الحدیدۃ ۰ 

الاستعداد الضی للجماهير وحساسیتها الشديدة تجاه من أى سلعة 
ٹمس حاجاتها اليومية فى الفترة الراهنة مع اقتناعها الشدید بطبيعة المرحلة 
النى تتجتازها وا لاف فى أسلوب gall‏ للحكومة وكيفية تدبيره ٠‏ 

- تساؤلات عن قضية مستويات الأسعار وارتفاع تکالیف العیشة > 

واستغلال القوى الرجعية لهذا الرفع كسلاح ليث التذمر ۰ 

_ الأزمة اطققية فى تمکین القوى الضادة من الربط بالاشاعات 
والفحبح بين ارتفاع الأسعار وبان الاشتراكية » وما یتر تب على هنا 
من آثار ٭ 

52 - تربط ltl‏ بين هذا القراد وائترانه بشراد الغاء الاو کاز یونات > 
مع الاكتفاء بأسايع التصفية ‏ رغما من بقن السٹولین ان طؤائف عديدة من 
المواطئين تنتظر هذه الأ وکاز پونات غازم الصبر للحصول على بعض السلع 
الضرورية لھا بوفر یجمل أسعارها فى حدود آمکانبائها ٭ وأن حكم ا حد من 
الاستهلاك » أو أن هذه الاوكازيونات لا تفيد الجماهير ء لا يمكن التذرع 
بها تمر برا لهذا القرار ۰ 

. أن الوفر النائج نو مال قد جد شاد oer‏ 
نفقات المشة فى هذا البند بناء على: تنظیم البطاقات لتمويشة الجديدة ٭ _ 

- ان التنفيذ للقرار سبزید من اعباء رہاب الأسر عند الغالبية العظمى 
من أفراد الشعب > اذ یت الخصص للكيروسين فى ميزانية 
الأسر ۰ 


¥ 


- أنه میرفع بالتأكيد من deal‏ ولع اسه جس ت سس 

كالكوجة والقهوچية .٠‏ 
ناذا ؟ 

كا اح وين ہس ہہ ی وا بت 
طوال فترة حکمه + 

وكانت هذه التقارير هی التی نی علبها مسامنته و كان يطمئن اليها - 
لأنها الصوت الماشر لماهیر الشعب  ST‏ مما يطمثن لتقارير الباحث 
والمخابرات ٭ 
السرية می AGE‏ 2 قد تؤدى الله oer‏ منم ! 


TA 


NN الےل‎ 


بي _الصراع السری بين المباحث والخابرات العامة 


» ضاع عشرون دولارا من ستة ملاين فماذا حدث ؟ 


ما الذى يريده شمس بدران بالضبط ٩‏ 


لم يكن سرا فى عهد عبد الناصر ما بين أجهزة الأمن الختلفة من 
سراع حاد ٭ ۱ 

Ul‏ نشأة هذا الصراع » والقصص الغريبة التى ثرتيت عليه » فلم يتح 
لأحد أن يطلع عليها أكثر من عبد الناصر نفسه بالطبع ۰۰ وعدد قليل من 
العاملان معه + 


it‏ تلخبطون عملنا 
من أغرب هذه القصص » مثلا » كيف استطاع عبد العظیم فهمى > 
وهو رئيس للمباحث العامة الصرية - وهی البوليس الختص بالش‌ئوتا 
الساسية ‏ أن يتسلل أعوانه الى عشر سفارات أجنبية معادية فى جنح 
الیل » رغم كل احتباطات الأمن فى نلك السفار'ت ‏ وفتحوا خزائتها 
السرية بمفائيح مصطنعة ء ويشسيحوا أعينهم بلا آکتراث عن ثروات من 
۳۹ 


العملات الصعبة + ویحصرو! كل اهتمامهم فى FUN‏ الحافلة باغرب الأسرار 
وأسماء العملاء ٭ الصرین 3 یسدوا کل شیء الى اصله بعد تصویرہ +۰ 
ويضعون > لبلة بعد AL)‏ » هذا الكنز المثيي من الأسرار فى يد رئسیم 
عبد العظيم فهمى > تلميذ زكريا محبى الدین وصفه ٠٠‏ الذى قل فيه أنه 
كان يسمع فى مکتبه بالقاهرة دیب النملة فى أسوان ٭ 
والستندات » وأرسلها الى الخابرات العامة » كما كانت تقضى بذلك نظم 
الأمن السرية الداخلية وقتها اذ كان مفروضا ان تحاط المخابرات بکل 
حص لة تحر یات اللاحث العامة + ولا تحاط المساحث العامة شىء من 
شباط المخابرات + 

واذا بأحد ضباط المخابرات يطرق باب عبد المظیم فهمى مدير الباحث 
العامة فی نفس يوم وصول صور المستندات السرية ويقول له : المذابرات 

ap hy‏ لیم می ا و اساي اا تن 
ات جو رہ و تک بهدوء ۰ 


ب اذا ٦‏ 

فأجاب ضابط المخابرات : لأن السفارات هى اختصاصنا ۰۰ وأنتم 
بسطوكم على تلك السفارات تتجاوزون مناطق النشاط المسموح لكم به ٠١‏ 
انتم نشاطكم يجب أن یت رکز فى الأمن الداخلی ء ونحن نشاطنا أساسه الأمن 
6 و و ہیی ی 
عملنا + 

فرد عبد العظيم فهمى موس ل 
العئور على مفتاح للوصول الى أعماق هذه الأماكن ۰۰ واذا كان ذلك قد تم 
فى أمان مطلق وسهولة لاحد لها ٠٠‏ فهل آلام لأنئى توصلت الى لخدمة 
الأمن القومى وهو المفروض أنه نفس الهدف الذى نسعی انتم ونحن اليه ؟ 


ge 


٠ المخابرات‎ Ops ضابط الخابرات بر دد : هذا تدخل فى‎ alas 

قال عبد العظيم فهمی : المفهوم أن مجموعة أجهزة الأمن تعمل کفریق 
كرة متجانس © يسعى آفراده لاحراز-الهدف فى شيكة الخصم ۰۰۰ ولايهم 
من بحرز الهدف ء و نحن لم نکفر eee‏ جاءت الا المعلومات تتهادى ab‏ 
باب الکتب > فهل نقول لها لا نريدك لاك من اختصاص الخابرات 6 

وضاق ضابط المخابرات بهذا النطق ء وفال لمدير اناحث العامة الذی 
حكم جهاز الأمن الداخلی البولسی من أول الثورة حتی عام ١٦۱۹ء‏ منها 
أربع سنوات وزیرا للداخلية ب أطول مدة فى الاحتفاظ بانتوازن على ذروة 
هذا الکان الحساس : على كل حال بعد البوم لا شأن لك بهذه السفارات ۰۰ 
فسيكون السطوعليها من اختصاصنا نحن فى الخابرات ٭ 

ورفض مدير الماحث العامة » وذهب الى ودس الداخلة وقتها وعرض 
علیہ الخلاف ۰۰+ فقال له الوزير : استمر فى نشاطك كما انت ٠+‏ فقط 
لا ترسل صورا منه الى الخابرات اذا كان هذا یئیر غيراتهم أو یضایقیم ٠‏ 


« عميد » الخابرات يستدعى « لواء » المباحث ! 

وام تنقطع الحساسيات أبدا بسن المخابرات وبين الماحث العامة مه 
وکانت هذه ا مساسیات أحيانا تعبر عن نفسها على هيثة شکلیات برونوكولية 
ليست فى صميم النشاط السری لهذه الأجهزة الفامضة ٭٭ وعلى سبيل الثال 
فقد بلغت هذه الحساسياتذروتها يوم نولى صلاح نصر منصب مدير المخابرات. 
العامة » واذا بمذپر مکته Cut‏ سماعة التليفون ویطلب اللواء عبد العظیم 
فهمى ویقول له : 

ب السه مدير الخابرات عاوز يشوفك ۰۰ وقد حدد لك غدا الساعة 
الثائیة عشرة ظهرا لكى يراك ۰ 

فاذا بعبد العظیم يقول له : قل للسه مدير المخابرات اذا كان عاوز 
يشوفنى يشرفنى فى مكتبى بوزارة الداخلية ء وسسيجدنى أشيله على 


العين والرأس ٠‏ 
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۰ فقد كان عبد العظیم فهمئ بدرجة لواء » وكان مدير المخابرات 
70س ٣ت‏ فهمى آکبر سنا وأقدم خدمة 
وأعمق خيرة بشثون المطبخ المصرى للأمن الداخلى » وعز عليه ان يستدعيه 
مدير المخابرات عن طريق مدير مکتبه » وكان عبد العظیم فهمى يعمل 
كالآلة حوالى ستة عشر ساعة فى اليوم على مدة ۳۹۵ یوما فى السنة بلا 
اجازات ولا حتى فى أيام الأعياد الرسمية » ووصل الى حد أنه كان يعرف 
كل شثىء عن كل انسان » والى أن أصبح خزانة Le‏ متنقلة للأسراد العامة 
والخاصة وكان أحد القلائل من غير رجال الیش الذین وصلوا الى أعماق 
المراكز LLL‏ للسلطة + 


واذا بزكريا محبى الدین وزير الداخلية وقتها يستدعيه فى اليوم 
التالى ويقول له ضاحكا : 

۔ وقعتك زى بعضها يا عبد العظيم ٠١‏ ات صحیح رفضت تروح 
تزور مدير المخابرات ؟ 

فقال له عبد العظيم فهمى : نعم با سيادة الوذیر ٠٠‏ ولو كنت أنت 
مکانی لفعلت ذلك + 

فال زكريا محيى الدین : ولكن صلاح نصر بدرجة وزير ٠‏ 

قال عبد العظيم فهمى وفی وجدانه ذكريات مريرة من دخل رجال 
السخابرات فى عمل الباحث العامة فى السنین الأولى للثورة : انى nce‏ 
الى ضميرك الأمنى يا سبادة الوزير : هل من الممكن ان يكلف صلاح نصر 
مدیں مکتبہ باستدعاء we‏ الخابرات Swell‏ به بهذه الطریقة ؟ ان مد یں 
الخابرات العسكرية أقل منى رتبة فهو عميد وأنا لواء ٠+‏ ومع ذلك Je‏ 
من الممكن أن يعامله مدير الخابرات العامة هذه العاملة ؟ 

واتش زکریا محبى الدين وقال لمبد العلیم فهمى : عندك حق + 
بفطلب من صلاح نصر ان يصلح خطأء ٠ه‏ 

ومرت أربعة أيام لم يتصل خلالها صلاح نصر عبد العظیم فهمى كما 


٤ 


وعد زكريا محبى الدين ٠٠‏ وفی البوم ال امس دق التلیفون فى مكتب مدير 
الباحث العامة ٭٭ واذا با متحدث زكريا محبى الدين » واذا به يتكلم منم 
ممجلس الوزراء oe‏ واذا به يسأل : أنت لم تذهب بعد لزيارة صلاح ٩ pai‏ 

فقال عبد العظبم فهمى : لا ٠.٠‏ اتفاقى معك کان صريحا یا سبادة 
الوزير ۰۰ ان يدعونى بنفسه للزيارة وهذا لم پحدث ۰ 

فقال زکریا محبى الدين : اذا ضع السماعة الآن وهو مبيطليك 
فورا ooo‏ : 
عبد الناصر من أن مدير الباحث العامة رفض أن يذهب اليه ء فانتهز 
عبد الناصر فرصة اجتماع مجلس الوزراء » وقال لزكريا محبى الدين : 

- ايه الليكاية ٩‏ 

وروی زكريا محبى الدين القصة للرئس :لراحل » وكان معجا من 
الأصل بأسلوب عبد العظیم فهمى فى العمل والتعامل » فقال عبد الناصر : 
مدير الباحث عنده حق » وهو رجل يعطى الناس حقوقهم » فلا أقل من 
أن يأخذ ٠٠ Aim‏ 


a 


وأمر بأن یسترضی مدير المخابرات العامة مدير المياحث العامة ۰۰ ثم 
فى أول وزارة شكلها على صبری فى عام 1951 عيله وزيرا للداخلية ٠‏ 
الخابرات تدبر مقلبا : 

فى أوائل الستینات oly‏ القصة المثيرة للحصار الذی فرضه شمس 
بدران وصسلاح نصر حول عبد الشاصر فى الفترة ما بین ۸۱ الى عام 
٠١ ۷‏ وكان هذا الحمصار يسنتلزم bi. of‏ جهاز وزارة 
الداخلة كاملا » ہما فيه المماحث العلمة » فى بد شمس ونصر ۰۰ پا کان 
عبد الناصر يؤمن بنظریة ٹوازن الاضداد بين مراكز القوى » حنى لا نس 
فو بالسلطة دون أخرى ۰ 
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ولکی یتم لهما السيطرة ء فقد كان لابد أن تتجمع فى أيديهما كل 
التحريات ٭ وكان لمدير المساحث العامة حق الاتصال مباشرة برئيس 
الجمهورية » ثم تأكد هذا ا حق لما أصبح المدير هو وزير الداخلية فى عام 
+٠ ۱‏ ولهذا فان تفکیر شمس ونصر هداهما الى أنه لابد من تشكيك 
عبد الناصر فى جهاز البولس كله ٠٠‏ لا عن طريق الادعاء بمسزه فحسب »> 
بل عن طريق التشكيك فى ولائه أيضا ‏ مم تكون الخطوة WN‏ هى أن 
تول منصب وزير الداخلية ضابط من المخابرات » وهو ما حدث فعلا منذ 
سيتمير ۱۹۹۵ حتی حركة القضاء على مراكز القوى على يد أنور السادات 
فى VE‏ مایو ۱۹۷۱ ۰ 

وقد منحت هذه الفرصة فى أغسطس ۱۹٦١‏ و کان معظم الوزداء فى 
الاسكندرية » ومن القرر أن پسافر الرئيس الراحل عبد الناصر فى الوم 
التالى الى جدة للاجتماع بالرحوم اللك فیصل - وهو الاجتماع الذی أسفر 
عن اثفاقية جدة الخاصة بتصفية الوجود الصری فى اليمن ‏ واذا بالشیر 
عبد الحكيم عامر » و كان وقتها پحمل لقب النائب الأول لرئيس الحمهورية » 
يستدعى عبد العظيم فهمى وزير الداخلة ويقول له : ` 

ب ماذا تفعل فى الاسكندرية وقد كادت القاهرة تقع فى يد انقلاب 
ينظمه الأخوان المسلمون ؟ ان المخابرات العامة انقذت اعناقنا بأعجوبة من 
الشنق ٠‏ وأت ووذارة داخلتك نائمون فى السل ٠٠‏ عندك طائرة فى 
مطار الدخلة تنتظرك » تر كبها cal‏ وأعوانك فورا ء ومن مطار القاهرة الى 
مكتبك لتنظيم عملية تصفية المؤامرة * ۱ 

فقال عبد العظیم فهمى للمشیر : سيادتك تشیر الى تقارير ثبت أنها 

غير صحيحة ولا توجد مؤمراة اخوانية ولا حاجة ٠‏ وأنا سئول + 

فقال عبد الحكيم عامر : وکمان بتكذب تقارير الخاہرات ؟ على كل نال 
it‏ الطائرة الى القاهرة الآن ٠١‏ ولنا بعد ذلك كلام ٭ 

فقال عبد العظیم فهمى للمشیر : ولكن الرئيس سيغادر الاسكندرية غدا 
الى جدة > وأمنه الخاص من مسئولتی ٠‏ وهو رأس النظام 7 ومن غير 


٤ 


العقول > حتى اذا افترضنا أن هناك مؤامرة » أن أترك رئسن المهورية 
فى الاسكندرية واسافر أنا الى القاهرة ۰۰۰ 

قال عبد الحكيم عامر : هذا أمر ٭ 

وسافر عبد العظيم فهمى الى القاهرة بالطائرة ٭ واذا بشمس بدران 
يذهب الى الرس عبد الناصر ويقول له ان وزير داخلیته ترك الاسكندرية 
ترخر بخلایا الأخوان المسلمين المتربصة لاغتبالك » وللقضاء على النظام > 
وذهب الى القاهرة لغرض غامض ! 

وفى نفس الوفت » تلقی الرئيس الراحل تقارير تعلن اکتشاف 
مؤامرة dn ali‏ لاغتيال كل اهاز الماكم » والانقضاض على با لحکم ٠‏ وقالت 
التقاریر أن وزير الداخلية لا يعلم شیا عن هذه المؤامرة وطلبت التقارير 
النور الاخضر للمخابرات » للتحرك بحرية للقضاء على المؤامرة » فان وزير 
الداخلية و کل أجهزة الباحث العامة « نايّمين فى المسل » ! 

وکان الوفت ضسيقا ء ورأس عبد الناصر مزدحمة بهموم اليمن » 
فسافر وقد تحرکت فی نفسه الوساوس تجاه وزير داخليته وجهازه ٠‏ 


ولا عاد عبد الناصر. من جدة ۰ لا حقته تقاریر المخابرات Ok‏ وزير 
الدا خلية عبد المظيم فهمى « غير متعاون » معها » وأنه كان بهرب بعض المتهمين 
الأخوانيين المطلوب القبض عليهم ٠‏ 

وبلغ من ارنفاع درجة حرارة شكوئ المخابرات من وزير الداخلية 
ان الرس الراحل رأى الوزير فى استقباله فى أثناء عودته من رحلة له ۰۰ 1 
وكان مع الرئیس السيدة الیل فرینثه ٭٭ واذا به يتركها جائبا » ویشیج 
عن كل الستقبلین ء ويأخذ وزير الداخلية من ذراعه من صفوف الستقبلین > 
وفيهم وزراء وسفراء» ويسير به الى الف ويهمس له : 

- أيه اللى انت عامله ده يا عبد العظيم ؟ ٠‏ اللخابرات بتقول ہك 
بتهرب المتهمين المطلوب القيض عليهم ٭ 
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الر ئس و٠‏ اذا كان bole‏ + 

قال الرئیس الراحل : حين أراك واسستمع اليك تزول فى نضی 
الشکوی »> ولکن ما الذى يجعل الخابرات تقول ما تقول ؟ 

ولم یجرژ عبد العظيم فهمى على أن يواجه الرئيس الراحل بأن صلاح 
فصر وشمس بدران يرسمان خطة لحصارہ أو احتوائه » واقاعه بالاعتماد 
عليهما مالة فى المائة ٠‏ 

وانما كان كل ما فتح الله به عليه هو أن قال : يا سيادة الرس ۰۰ 
الخابرات احانا تطلب منی لبن العص قور فأحضره ء ولكن بشرط أن 
تعطيئى الوقت الكافى » تصور يا سيادة الرس آنهم دأبوا على ان یرسلوا 
لى فى الساعة الثالثة صباحا کشوفا باسماء اشخاص مطلوب اعتقالهم على أن 
یٹم هذا الاعتقال والتسليم فى ادارة المخابرات قیل السابعة صباحا ٠٠‏ وأحيانا 
يكون هذا مستحيلامن الناحية الزمنية البحتة ٭ فعض هؤلاء المطلويين غيروا 
عناوينهم pte‏ مرات على الأقل ء وبعضهم مات ء وبعضهم هاجر من سئين ء 
أو فر » فكيف أذهب فى الثالئة صاحا مثلا الى السعودية لاحضر متهما 
مطلوبا وأعود به قبل السابعة صباحا الى المخابرات العابة ٩‏ 

فقال الرئسن الراحل معلش يا عبد العظیم شد حبلك ٠‏ 

وطار عبد العظیم فهمى من وزارة الداخلية بعد أقل من شهر مرن 
هذا الحديث ٠‏ وبعدها طار الى بودایست سفیرا pal‏ فى الجر ۰ 
عبد الناصر رفض النظام الامریکی ۱ 

وفی الفقة فان الصراع السری لا متلاء جهاز الخابرات على جهاز 
وزارة الداخلة الصری بدأ بعد مبلاد الثورة الصرية بشهرين ٠‏ 

خلال هذين الشهرین ألغى البولیس السیامی ء وهو البوليس الختص 
بالقضايا السساسية ٠‏ بعد ما سب البه من أهوال وتعذيب فى عهد ما قبل 
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الثورة ٭ وبعد شهرين اكتشفت الثورة أنه لا يوجد نظام فى العالم > سواء 
كانت ينتمى الى الشرق أو الغرب » يخلو من مثل هذا المهاز ۰۰ فأعادت 
انشاءه باسم « الباحث العامة » ٭ وش كلته أول الأمر من ضباط بولیس 
معظمهم من الأخوان السلمین ٠‏ الأمر الذى عزز یقین الناس بالانتماء 
الاخوانی Jub‏ عبد الناصرهولكن بعد شهرین آخرین شتتالهاز الحدیدء 
وتکون مکانه جهاز مباحث عامة جدید تماما پر ثامنة عبد العظیم فهمی > SAN‏ 
كان محرد ضابط بولس شاب حتی ذلك الوفت » أمضى مدة خدمته كلها 
فى القاهرة ‏ وهذا ما لم محدث لای ضابط بولس آخر فى التاریخ + 


وكان معروفا عن عبد العظيم فهمی أنه جاد و « کشر » » ولا یستسیغ 
المزاح » ولست له هوايات الا الذهاب الى مکتبه فى الصسباح Su‏ ء _ 
والانصراف بعد منتصف اللبل ۰۰ وكان عبد العظيم فهمى وفتها برئية 
plist «‏ ب أى عقيد » » واکنشستف إن اليش انشأ فريقا من دال 
المخابرات يراقبون جهازه علنا من حجرة مجاورة ء وكان أكبر رجال 
المخابرات برتبة یوزباشی « نشب » ٠‏ ولكنه كان يملك من السلطات ما dace,‏ 
يستدعى ضباط بوليس أكبر منه رتية بدون استئذان رئيس اهاز الأعل 
« عبد العظيم فهمى » » الذى رقى الى رئية اللواء بعدها بقليل م ٠‏ 


وما ليشت هذه المجموعة من ضباط المخابرات » وكان اسمها « جهاز 
التحريات » » أن تقدمت بمشروع ادماج الباحث العامة فى المخابرات العامة» 
بح يتحول جهاز البوليس الى محرد ادارة فى يد رجال المخابرات ٭ وقالوا 
أن هذا هو النسق السسائد فى جھاز الا تخبارات'الاتحادی فى 
آمرہکا TBI‏ بل ان عبد المظيم فهمى يقول أنه اکشف فی vel‏ 
طرح الشروع للنقاث ش داخل مجلس قبادة الثورة أن ضسابطہ المخابرات 
« جندوا » بعض ضباط المباجث لیکونوا ue‏ عليه Jey‏ جهازه ٠٠‏ فطلب 
موعدا لقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وقال له : يا سيادة الرئيس + wil‏ 
تضعون البيض كله فى سلة واحدة ؟ وما هی مصلحة النظام فى أن تمد . 
bo‏ عان واسدة ليراقب ما پحدق به وباللاد من اخطار ؟ 
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. واقتتع عبدالتاصر بالفكرة ء ولم يل الى الأخذ بنظامالأمن الأمریکی ٭ 

واصدر تعلیماته يان یقی جهاز ا مباحث البولسی وجهاز الخابرات العامة 

وقما يعد اصتحدئت أجهزة رقابة اخری » مثل مخابرات رئاسة 
الجمهورية © وهو جهاز مستقل تماما عن الخابرات العامة ٭ 

وكانت وجهة نظر عبد الناصر فى هذا التعدد فى الأجهز: أنه يضمن 
العدالة عن طريق مضاهاة ومقارنة ومطابقة العلومات المتجمعة لدى كل جهاز 
عن مسألة بذاتها ٠ ٠‏ 1 

ولكن سرعان ما خاضت هذه الأجهزة حريا ضارية ضد بعضها العض > 
وفى الوقت نفسه فانها جميعا تبارت فى جمع المعلومات فى كل الاتجاهات وبلا 
هدف فى كثير من الأحوال غير التنافس فى معرفة كل ما يمكن عن كل 
الناس ء وشاع نوع من الاهتمام الخاص بجمع ل ما يمكن جمعه عن 
» النقط الضعيفة » والنزوات حاصة ak‏ الشخصیات بلا استثناء ٭ 


وقد حدث أن وقع جهاز الباحث ذات يوم على خبر يقول ان بوليس 
الآداب فرر عمل كمين لشقة خاصة يملكها کانب روانى كير » ويتردد 
عليها صديق روائى آخر » لأن هذا الصديق كان يمجدد شقته و يغير 
ديكورها ٠٠‏ فما كان من وزير الداخلية ألا أن أبلغ هذا ا بر الى المشير 
عبد الحكيم ple‏ وسأله : هل يترك الأمور تجری فى اعنتها » ویترك بولیس 
الأداب يدبر الكمين و یقیض على الروائيين والبنات الصغار اللواتی فى عمر 
الزهور وینتمین الى ناد ارستقراطى معروف ؟ فطلب اليه الشیر أن پنذر 
الروائین بالكمين » حتى يأخذا حذرهما ء و کات حنجة الشیر فى ذلك أن 
اسمى الروائین المعروفين مرتبط بالنظام ء وعلى الرغم من أن النظام غير 
مسثول عن السلوك الشخصى الخاص بالأفراد ء الا ان أصداء ا حادث 
ستنمکس بلا شك على هة البلد ونظامها + وكان المشير یتمنی ان یقع أحد 
atts‏ فقط فى الكمين » ولکن. لا كان OA‏ یترددان مما » فقد أصدر 
أمرا بالاغضاء عنهما ٠١‏ ويا آحدهما اکراما لسون الآخر ۰ 


ZA 


آخر لقطة ! ۱ 
لم تكن هذه الاهتمامات بالطبع فى ذهن جمال عبد الناصر عندما قرو 
أن تتعدد أجهزة الأمن السرية.» ولكن هذا هو ما أنتهى الله الاغراق فى 
امنافسة بینها ء وما جعل الأسرار الشخصية حتى لأفراد جهاز الأمن انفسهم 
عرضه للتتحدسى من جاب الأجهزة المناضة ۰ 
ومن هنا كان اعتماد عبد الناصر المتزايد على بريد المواطنين > » لكى 
يطمثن الى صدق ما يبلفه ٠١‏ خاصسة فيما يتعلق بانجاهات الرأى العام > 
وموقف ا ماهير من الأحداث السياسية ء وقد رأينا » فى الفصيل المبابق > 
فف انشأً لهذا البرید ادارة خاصة » وعهد بها الى محمود الحار لثقته 
الكاملة به + 
وقد كان ارت من دسع هذه الصورة لصراع الأجهزة > تفسيرا 1 
جاء فى الحلقة السابقة ۰ أما الآن ۰۰۰ فيمكن ان نواصل روایتنا لزید من 
الأسرار الشخصية ء والاکٹر أھمیة » مال عبد الناصر + 
ونستتم هذه السطور بحادث درامئ el‏ + من حوادث الصراع 
الذی كان بين المماحث والخابرات + 


حدث أن كان « صلاخ » نجل عبد العظم فهمی فى أوائل الستینات 
ملحقا دیبلوماسیا بالسفارة الصرية بجيف ء وأنيط به سرا أن یتولی نقل 
تبرعات الجزائريين القیمین بأوروبا وغيرهم من مشجعى وممولی الثورة. 
الجزائرية» الى مقر sald‏ هيثة التحریر الجزائرية فى القاهرة ٭ وقام Yad‏ پنقل 
ثمائیة عشر ملبونا من الدولارات على ثلاث دفعات ۰۰۰ واذا بنتحی الديب 
الذی كان وکملا للمخایرات يوقظ وزير الداخلة .فى منتصف ذات AL)‏ 
لبقول له انه اكتشف أن هناك عشرین دولارا ناقصة من الدفعة الأنخيرة الى 
نقطها أبنه صلاح ء وقدرها ستة ملايين دولار ! 

ولم يصدق عبد العظيم فهمی أذنيه ء وعاد يسأل وكيل المخابرات : 

~ سیادتىك فلت ep pte‏ ألف دولار ٩‏ 


)2( الاسرار الشخصية ب 


فقال و نل المخابرات : 

_ لا oe‏ بل cp pte‏ دولارا فقط ! 

فعاد عبد العظیم فھمی یسأله : 

_ هل عددت النقود چیدا ؟ 

فال و کل الخابرات : نعم ٭ 

obi‏ عبد العظيم فهمى يقول له : ومن أجل عشرین دولارا م 

من ستة ملایین دولار توفظتی من النوم ؟ 

قال وكيل الخابرات : المسألة مسألة مبدأ * 
فنزل وزير الداخلبة من بته وذهب الى ادارۃ الخابرات ۰۰۰ 


احهاء المبلغ بالاشتراك مع وكبل الخابرات ۰+ واتضح انه لس 
دولارات ناقصة Ny‏ حاجة ! 
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5 ائفة ١‏ 4 
نفق لأآربعة على عزل عبد الثاصر 
7 قطع السنتکم ! 


۾ قرش من البغدادى مقابل ا 
بل اثنا عشر جنيها_! 
سے عوسی من اشاس العمل ee‏ 


عاش < . سير حلم 
af‏ ل عبد الناصر ale‏ - منذ تجاح ثورة لو ۶ 
۱ حما > ة پولو ا 
0 ۴ 
کار" ِا ۱ ۱ 
ry ie 8 5 7 ‘ey‏ 
سو ن اتويات تا کل ١أايناءها ٠‏ فكان dale.‏ ۶ 
0 { ۰ ۰ " ان ت J‏ 1 
ae‏ كل حدا من الذین قاموا بها +۰ مهما د. بوره ۳۳ 
على فلا شب pede‏ من 
و کی ol‏ على لا 
لکن صر اد ۳ تحقیق هذا الحكم كلفه غالا 
۰ 


مکذا يقول W‏ ¢ و یا 
)~ 
لز رها ‘J‏ كان یتفاءل بها ۳ 


يقول البار : 


ه١‎ 


وكان قد حدد فترة الانتقال بعد الثورة بثلاث سئوات* وأعلن أنه بعدها 
ستنمتع مصر بدستور ديمقراطى ٠‏ ولكن الفترة امتدت عاما آخر ( بعد 
۵ ) سسب العارك التى خاضتها البلاد oe‏ خاصة ضد حلف بغداد 
الاستعمارى + 

وبدأ عبد الناصر يستعد لتزويد مصر بالدستور الموعود * 

بدأ يقرأ كل ما يتعلق بالقضايا الدستورية فى مصر والحارج ٭ وكانت 
هذه من سماته المميزة منذ تولی الحكم : أن يقرأ بافراط ٠‏ 

وطلب من مکتہ آن یزوده باللصوص الکاملة- cial‏ دسائير العالم < 
شرقا وغربا » وعندما فرغ من الاطلاع عليها > طلب أن تطبع نسخ منهسا 
جمیعاء وتوزع على كافة الضباط الاحرار ء والوزراء » حتى یمکنهم على 
أساسها الشار aS‏ فى وضع الدستور الصری امد ید oe‏ اول دستور بعد 
نورة يوليو ٭ 

لکن عبد الناصر كان رجلا عملیا أيضا ٭ 

ففى نفس الوقت کان يفكر فی الطريقة التی سيمارس بها الضباط 
الاحران رسالتهم فى ظل الوضع الدیمفراطی القادم ۰ 

ان السلطة > بمقتضى الدستور » ستصبح كلها لمجلس الأمة ٭ ولن 
بعود الضباط يمارسون السلطة المطلقة التى تمتعوا بها منذ عام ۱۹۵۲ ٠‏ 

ولكى تستمر الثورة يبحب أن یکونوا فادرين على مواصلتها من داخل 
المجلس هه لامن مكانبهم فى القوات المسلحة ٭ 

ولهذا بدأ عبد الناصر عملیة فريدة من نوعها : عملية اعداد بعض 
االضباط الثوار لدخول معترك الما السياسية المدنية ٠‏ 

وكانت طر یقته بالغة الساطة ٠‏ 

اتصل بالضباط الذين يعرف أنهم أكثر ميلا للعمل السیامی » وأقدر 
على النسجاح فيه وطلب منهم أن يتركوا مواقمهم فى SWE‏ المسكرى 


oy 


الحاکم ٠٠‏ ويخوضوا J tee‏ الانتخابات التى ستحری لأول مجلس للأمة » 
ويمارسوا السلطة من مقاعدہ ٠‏ 

وكان بين الذین اختارهم لهذه التحرية الديمقراطية عبد اللطيف 
يغدادى ۰ وكان أمله کبیرا فى أن poet‏ التجربة على يديه ۰ 

ولكن ٠٠‏ تأنى الریاح Wed‏ بما لا تشتهی السمن ! 

! رفض للديمقراطية‎ Jol 

من البداية كان يبدو أن الذين تعودوا أن بحکموا بالسلطة الطلقة ٠‏ 
دون رقابة من أحد » لن یشلوا بسهولة أن برضخوا لرقابة ٭ 

ولكن عبد الناصر کان يأمل > أو يحلم > بأن يتعودوا الأسلوب 
الحديد ۰ 

وكانت له قبل ذلك تجربة » رواها الرئيس السادات فى كتاب « أسراد 
ثورة يوليو » ۰۰ عندما صوت مجلس الثورة مع فرض نظام دیکناتوری ۰ 
فقدم عبد الناصر استقالته وترك لاجتماع + وتداول الحلس فى ale‏ » 
'وقرر النزول على رأيه ء وذهب يدعوه ان يعود ويحكم معهم بطريقة 
ديمقراطية + 

لکن ذلك كان فى أيام الثورة الأولى ء أما الآن فقد تغیر کثبرون من 
زملاء عبد الناصر oe‏ بعد ان ذافوا حلاوة السلطة المطلقة @ 

وجاء Jal‏ اختبار 3 فى أول مجلس للامة > عندما دم Js)‏ صدام 
بين المجلس وبين كمال الدین حسین ٭ 

كان كمال الدين حسین وزيرا للتعليم ۰۰ دومع الصدام حول فضبة 
السماح بالانتساب للجامعة ٭ وأصدر الجلس قراره ضد رأى الوزیر + 

وكان لهذا الحادث ضحة » لأنها كانت أول مرة Ae‏ ۲۳ يوليو تفوز 
فیها الدیمقراطیة على عضو بمجلس الثورة ٠‏ : ۱ 
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كان عبد poll‏ جادا فى اقامة نظام دیمقراطی فى مصر + وكان 
بطيعته يستكشف قل قرار » آراء مختلف المستويات النى تتعامل معه ۰ 
نفسه فقد ساوره الشك فى أن النواب الذين أثاروا الناقثية يتزعمهم محمود 
القاضى » وكان هذا النائب قد سبق أن حارب والد کسال حسين فى 
الاتخابات ء وفاز عليه بأغلبية كبيرة ۰ 


وفی العالم كله تقع كثيرا أمثال هذه الوادت ریترتب علیها حزازات 
نسوی بعد حين » أو نستمر الى آخر الدهر ٠‏ ولکن المسألة فى مصر » وفی 
ذلك الوقت بالنات ء كانت تختلف ۰۰ فكمال حسين كان وفتهسا فوق 
امناقشة ٠٠‏ وكان غير مقبول ‏ من وجهة نظره ‏ ان برضخ BY‏ سلطة > 
ولو كانت سلطة مجلس الأمة ٭ فما بالك اذا كان الذى حرك هذه السلطة 
ضده لجل سبق أن تحداء شخطیا ۰ وأسقط والده فى الانتخابات ٩‏ 

۰ هذا كان کل شىء‎ cay 

ففى نفس الوقت كانت هناك قضية أخرى » أكثر تعقیدا تفرض فسها 
على مجلس الأمة الوليد »+ وتتحدی هذه المرة رئيس المجلس نفسے : 
عبد اللطيفه پغدادی ! 

ثمثلت هذه القضية فى استجواب قدمه النائب « صید جلال » حول 
مشرو ع مدير dy‏ التحر بر ٠٠‏ والذى كان مسئولا عنه سحدی حسنان ٠‏ 

وقيل أيامها ان الذى دفع سید جلال الى تقدیم هذا الاستجواب كان 
رس الحلس ء عبد اللطف بغدادی + + وقد لا یکون هذا صحفحا ٠+‏ 
ولكن الرأى العام فى السجلس کان يشر ان بغدادى عاطف Jo‏ هذا 
الاستحواب + 

اذا ؟ 

كان محدی حسنین واحدا من ضباط الصف الثانى فى تنظيم الضباط 
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الأحرار ء ومعه ائنان آخران من ضباط الصف الثانى ممن تعاملوا مع رجال 
مجلس الثورہ بشىء من الندية: والزمالة والحرية > الشثیء الذى أصبح قيا 
عند بعض اعضاء مجلس الثورة ء مما أثار كثيرا من النقد بين الضباط الاحراد 
من رجال الصف الثانى ٠‏ وكان مع مجدی حسئین زسلاه الطحاوى وطعيمة» 
وصاروا یوجھون النقد للغدادی علانية وبين النواب ٭ 

وعندما طرحت المناقشة فى سؤال عن دارة مديرية 4 التحریر وتكاللفها» 
كان مطلوبا ادانة حدی ۔حسنین لسوء ادارته »> ولسیب آخر هو تعینه لثلائة 
أعضاء بالجلس مستشارين بمديرية التحریر من بينهم محمود القافی أيضا _ 
فتلاقت وجهات نظر الغدادی مع كمال حسین و کلاهما لدیه الرغية قى 
التخلص من الأربعة ٭ وأشاعوا أن عبد الناصر یژید هذا الاتجاء ٠‏ 

وكنت ممن اختارهم عبد الناصر للعمل السیامی ٭ وجاء نواب 

البحيرة یتحققون من صدق هذه الاشاعة فنفيت أن يكون عبد الناصر يوافق 
على التدخل فى عمل المجلس * 

وفعلا » رويت tal‏ الناصر ما رأيت ٭ فأیدنی فيما قلت ٠‏ وتأكدت مرة 
آخری من أن ما يمنيه هو نجاح التجربة الديمقراطية التى , بدأها ٠٠‏ ولو 
کان من ذلك صدور قرارات على غير هواء ء وعلى غير افتناعه * 

وعندما جاء موعد النصویت على الاستجواب ۰۰ كانت النتيجة مفاجأة : 
فقد فاز مجدى حسنین بتأبيد ساحق فى الجلس ء وفشل الامتجواب We‏ 
ذريعا ٠‏ 


ومن هنا ola oe‏ المتاعب [ 


زكريا ۰۰۰ الرفض CH‏ 

كانت هذه أول dat‏ عملية للحکم الدیمقراطی فى مصر بعد 
إلثورة ۰۰ وعليها كان يتوقف مستقيل التجربة كلها + 

ولو أن كلا من كمال حسين وعبد اللطيف بندادى قبلا الهزيمة 
بروح ديمقراطية لا شرت التجربة + ۱ 
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. ولهذا ء ما كاد الحلس يعقد جلسته التالیة حتى فلا الماثدم عليه oo‏ 
وعلى الديمقراطة ! 

قرأ عبد اللطيف بندادی » باعتباره رئيس االجلس ء رسالة تلقاها من 
كمال حسين ٠٠‏ يعلن فها استقالته +٠٠‏ نم أعلن ان لديه هو 'أريضا رسالة 
پر ید أن يقر lel‏ على الحلس‌وطلب آنور السادات ب الذى كان و WS‏ للمجلس 
وقتها ‏ ان يتولى رئاسه الحلسة oe‏ حتی یتمکن هو من تلاوة رسالته ٭ 

وأحس النواب الذين کانوا ضباطا » والذين نركوا اش لمارسة 
الحاة السياسية Qh‏ بغدادى مسعلن استقالته أيضا + فدأوا يثيرون ضحيحا ء 
ویعرقلون محاولة بغدادى لقراءة الرسالة النى أعلن عنها ٠‏ 

وأثار هذا غضب عبد اللطيفه بغدادى » فترك قاعة المجلس وانصرف ٠‏ 
وهنا نترك للحار أن یروی ما حدث : 

«اسرعت أجرى وراء بغدادى وهو متجه الى مکنبه فى مجلس الأمة ٠‏ 


ودخلت وراءه فنوجثت Ok‏ ز کریا محبی الدين هناك ۰۰ وفوجثت به 
یسألنی : رایح فين ٩‏ 


قالت له : رایح اکلم رئيس الجلس ٠‏ 
وہدأت محاورة لا آساها بینی وبين عند اللطف بغدادی ٭ 
فالت له : 


- لا يمكن أن ینتھی الأمر برجال الثورة الى شىء کهذا ۰ ولا أتصور: 
ان تکون هذه donc‏ آول تجربة ديمقراطية ٭ 
قال : 


ب ولا يمكن ان ینتهی الأمر ,شحریض مجدی: دید سی 5 
all‏ منى » والطعن فى هذا هنا وحناك * ۱ 


واذا بزكريا محبى الدين يقول له : 


۹ 


_ وهو انت بس ؟ ما أنا کمان ببهاجمونی ۰ 

كان واضحا أنه ء بدلا من أن یهدئه ء یتسد اثارته ۰۰ 

وواصلت حدیثی الى بغدادى أقول له : 

ب آیحتی أن یکون عبد poll‏ فد حرض مجدى والطحاوی وطعيمة 
عليك ٠٠‏ بل اتحدى من يقول أن عبد الناصر لم يأمرهم بالكف عن هذا 
الهجوم ۰ 

ولم أكن أكذب وأنا أقول ذلك ٠‏ 

فقد سبق فى أحدی جلسات مجلس الأمة أن كان مقعدى أمام مجدی 
والطحاوى وطعيمة ٠‏ وسمعتهم یهاجمون بغدادی رئس المجلس + طول 
الوقت ٠‏ ساءنى ذلك ٭٭ خاصة وأننا فى أول تجربة نعمل فيها خارج 
تنظيم الضباط الاحرار ونمارس فيها العمل الساسی فى أطار الدستور oe‏ 
ومن مصالحتنا جمیما » بل من مصالحة مصر كلها > أن تجح الديمقراطية + 

ویومها رویت لعيد الناصر ما حدث » كعادانى oe‏ فقد كنت لا أخفى 
عنه شتا ٭ 
دسوفی . ۰۰ Pee‏ 

أذهب مع صلاح ان oe eels oe‏ وفل لهم اننی gol‏ بأن 
يكفوا ألسنتهم عن بندادی +٠‏ والا il‏ ساقطعها ! 

ولم يكن فى هذا التعبير أساءة كما قد یدو للوهلة الأولى ٭ فصد 
الناصر كان مدرسا فی كلية أركان المرب » ويملك أن ینف هذا ال 
مزع الشبان الذين بعتبرہم أخوته الأصغر ء ويعلم أنهم سبحترمون توجيهه ٠‏ 

تذکرت هذه القصة وأنا أحاول أن اهدىء غضب عد اللطيفح 
بغدادی + وفلت له : 


۷ 


ولكن كلاهما كان قد اعتداد ممارسة السلطة اله أو نصف اله ۰ 

35 لجن هه سی مم ضدك وفى قاعة 
المجلس الآن صلاح دسوقی ء وهو صديقك ومن انصارك ٠‏ اطليه وأسأله 
عن الرسالة الشفوية التى كلف معى بابلاغها الى الذين يهاجمونك ۰ 

ورويت له ملخص الرسالة lad ٠‏ يهدأ * 


مم التفت الى زكريا محبی الدين قائلا : 


ب ما تسجى نتفدی عندی سوا ٭ 

قال زكريا : 

_ ۷ ۰۰ آنا تسان ۰۰ رایح أنام + 

فانتهرت الفرصة وقلت لبغدادی : 

أنا أجى معاك ٭ 

ولم OST‏ انوقع وقتها ما حدث بعد ذلك ٩‏ 

ركبت مع بندادی سیارته ٭٭ وكان ممه سعد الیفدادی شقيقه ۰+ 
فذھینا توصسله الى بيته أولا ٠١‏ وبعد أن آوص‌اناه عدنا فى اتجاء بیتو 
عبد اللطف ¢ 

وفجاة خطر فى ذهنی خاطر ۰ 

فلت له : 

ہہ ان عبد الناصر aie‏ دائما جلسات مجلس الأمة من خلال خط 
تلیفونی بمکتبه بالنزل ولا أريد أن ينام وهو متألم .ما حدث ۰۰ فما رأيك 
لو مررت OW ade‏ ۰۰۰۰ وغسلت ما فى نفسه ٩‏ 

فتردد بغدادی بعض الوقت ء ولکنی ألححت عليه الى أن ily‏ ۰+ 


وانجھت السبارة بنا الى پیت عبد الناصر ۰ 
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وفى الطریق خطر لی bE‏ آخر : 

وضعت يدى فی جسی ء فوجدت ان كل ما معی ۱۲ جنيها فقلت لعبد 
اللطف بغدادى : 

ے ما رايك فى رهان بمبلغ ۱۲ جنيها من جانبى » وفرش واحد من 
جانيك ٭ 

- على ماذا ؟ 

- عل Ul‏ سنجد زکریا محبی الدين OW‏ عند عبد الناصر + 

قال البغدادى : ۱ 

- يا راجل حرام عليك ٠٠‏ زكريا راح بتهم علشان ينام oe‏ 

فلت : 

ب فى هذه MILI‏ 'تكسب ۱۲ جنيها ۰۰ ألا يسرك أن تكسب هذا 
البلغ؟ ٠‏ ۱ 

وضحك بغدادى لأول مرة منذ غادرنا مجلس الأمة وقبل الرهان + 

ووصلنا الى بت عد الناصر + 

۰ واذا بنا نيحد سبارة زكريا بالفعل فى فناء الست ! 

واحتقن وجه عبد اللطیف ہغدادی ۰ وصدر عنه تعليق ینبی* عن 
خبة dal‏ فادسحة + 

وترکت بغدادى فى حجرة الالتظ_ار + ودخلت آخر عبد الناصر 
وي و زكر ليا" 

وأمر عبد Ob poll‏ يدخل فورا عبد اللطيف بغدادی » فخرجت 
وعدت به ۰+ وتر کت الثلاثة معا + 

ولكن هذه لم ٹکن نهاية القصة ۰ 


۰۹ 


الانفاق الرباعی على عزل عبد الناصر ! ۱ 

كان محمود الیار يشعر أن فى الأمر شیثا لم بتضح بعد ۰ 
فطلب اليه ان ينتظر فى الست + ولا یتصرف * : 

وانتظر الجمار الى أن خرج زكريا وعبد اللطيف ٠‏ ثم اسستدعاہ 
عبد الناصر وسأله : 

- ماذا كنت "رید أن تقول ؟ ` 

فروی السار له ما حدث عندما رأى عبد اللطيف سيارة زكريا » و كيف 
فو جىء ووو وعلق تعلقا جارحا * وأضاف ald‏ : 

ولو نركتنى وقنا کافیا مع بغدادی لعرفت منه السر ٭ 

ولكن عندى أحساسا بأنه کان بینهما تدبير ما ء ولو نركت لى الفرصة 
لعرفت هذا التدبير ٭ 

فقال عبد الناصر : 

- لا دع الشكوك تعبث بك » ومع ذلك » لا مانع من أن تمحاول ء 
اذهب الى بغدادی غدا ء وخذ معك « صلاح دسوقی » وأعرف منه 'القصۃ 
كلها ٠‏ 

ونترك هنا.محمود الجار يواصل الرواية : 

.هی اليوم التالى ذهيت شعلا > ومعی صلاح دسوقی > و فابلنا بخدادی 
فى نادى هبلوبولس ٠‏ حيث كان يلعب رياضته الفضسلة وقتهاء 
الاسكواش راكيت ۰+۰ وانتظرنا الى ان فرغ من اللمب ٭ وجاء بسجلس 
معنا + وبادرنه Wh‏ : فين الفرش صاع ٩‏ 

فال : فرش Gal‏ 


1= 


فضحك بغدادی طويلا ٠‏ 

ثم قال لى : 

= لا أدرى كيف استدرجتنى الى الكلام oe‏ 

ولكنه على عكس ما يوحى رده » كان مستعد للكلام ٭ 

وكان يعرف اننى لابد سأبلغ عبد الناصرء ولکنه برغم ذلك لم يخفة 
شيا ٠‏ 


قال بايجاز أنه اجتمع مع زكريا محبی الدین ء وكمال حسين ء وزميل 
شیء بعد وجود دستور مجلس نیابی منتخب ٠‏ 

وانفتوا على عزله ! 

ومن هنا بدأت حكاية مجلس الأمة ٠‏ واستقالة كمال حسين وبندادی # 

فقلت لغدادی : 
لا ذهب انت اليه ٭ وتلغه په من جانيك 6 

ووافق بغدادی » :نهضت على الفور واتصلت بمحمد أحمد وطلبت منه 
ابلاغ عبد الناصى وم اللقاء بینهما فعلا + فى نفس اليوم. ٠‏ ۲ 

وفوجیء عبد الناصر ہما سمع من بغدادی ٠‏ وأرسل پسندعی الثلابة 
الآخرين : كمال حسين + وزكريا محبی الدين والعضو الآخر من مجلس 
االووة ٭ ۱ 

وأجرى مع الجميع تحقیقا تأكد فبه صدق ما قال بغدادى ٠‏ فأمرهم 
بتقديم ١‏ چا ٠‏ 
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الساومة 1 

ولكن ۰ هل قدموها فعلا ؟ وهل قيلها ؟ 

ولو فعل ذلك لتغير وجه التاریخ الديمقراطى لثورة يوليو 6 ولتأكدت 
سلطة النواب على سلطة انصاف الآلهة من الضباط اکمین ٠‏ 

eet ولكن‎ 

كانت تحری وقتها مفاوضات الوحدة مع سوريا ٠‏ فأضمر ‏ بدلا 
من افالتهم ‏ ان يمين كلا منهم «وزیرا مركزياء فى حكومة الدولة الموحدة 
الديدة ءویضم تحت كل منهم وزیرین تتفیذیین ء يتمتعان بالسلطة الفعلية* 

وبهذا لا کون الثورة قد كلت هؤلاء الرجال الذين حملوا رژوسیم 
على اكفهم معه ٠‏ وتکون فى نفس الوقت قد تحررت من وم بال لط 
الطلقة ٠‏ وخطرهم على مستقبلها الديمقراطى * 

ولكى يحمى التجربة الديمقراطية » عمل ان يتولى رئاسة المجلس 
النیابی بعد الوحدة أنور السادات » بدلا من عبد اللطيف البغدادى + AV‏ 
كان یعرف ان السادات لن پعرفل التحربة ء وانما سیتحمس لها ويحميها ٭ 

التھی كلام محمود Ad‏ + 

وواضح أنه قد ہدأت المؤامرة على ALA‏ الدستورية منذ الدايات الأولى 
لتجربتها الأولى ۰ ۱ 

واضح آیضا أن آول صدام لها ء وأول رفض لها ء "کان لأيطاله نفس 


ودیمقراطتهم ۰ 


1۴ 


Cm dt الصا‎ 


! امر كمال حسين بقصف اذاعة حلب‎ Pg 
نی عبد الناصر فى حرب الانفصال السودی‎ 


یھ هن الذی‌ذهب الى السيئما مساء يومالانقلاب 


لم يكن ذلك الصباح كأى che‏ سبق فى حياة عبد الناصر ! 

ولم یکن كذلك فى tle‏ محمود ال جیار أيضا ٭ ويكفى أنه كان ول 
صباح يستيقظ فيه عبد الناصر قبله ! 

کان التاريخ : ۲۸ سبتمير 1951 * 

وكان يوم جمعه ٠‏ والیار کمادته کل أسبوع فى قریته « الاخماس » ۱ 
بمحافظة البحرة + وعندما اسشقظ وجد ساعته واففة ۰ ففتح الرادیو 
ob al‏ الساعة ٠٠‏ واذا به يسمع جمال عبد الناصر ! ١‏ 

ونثرلك اطبار پروی القصة ۰ 

كانت مفاجأة بلا جدال أن اسمع عبد الناصر یذیم خطابا فى الساعة 
السابعة صبا حا | 


aw 


وتصورت فى asl 4 had‏ خطاب قديم > بذ Aw‏ برتامج ele‏ الواطن» ۰ 
ولکنی تذکرت أن هذا البرنامج يذاع بعد الظهر + 


ثم أن الکلام كان جديدا ء ويتعلق بحادث يبدوا أنه جديد ٭ ومفی 
بعض الوقت قبل ان اکتشف طبيعة هذا الحادث ٭ 


لقد وقعم انقلاب على الوحدة فى سوريا ! 


وقفزت من فراشى > الى سيارتى > الى القاهرة > وأنا با لايية 
والششب + ومصيت أتابع من رادیو السسارة ما تذیع القاهرة > وما تذیع 
oll,‏ دمشق + 


فقبل شهرین كانت SSS‏ التقار یر التى شىء بوجود تدبير ما ضد 
الورحدة ۰ وكان مفهوما ان هذا wri‏ بحری داخل افش ۶ وفى تلك 
الأيام کان يملك السلطة السياسية فى سوريا من يملك فرض أمر واقع 
صکری فى جشها ٭ ولهذا حرص عبد الناصر على ان يضم الى وزارة 
الوحدة أكثر الضباط السودیین نشباطا سیاسیا أو حزیبا فى امیش > ليكونوا 
مسئولین أمام الرأى العام » ويضمن استقرار الوحدة ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك oe‏ هاوو الانقلاب مم على الوحدة ۰ كيف ؟ ومن .اين 
جاءت الضرية ؟ 

حاصوتنی هذا WY‏ طوال الطريق الى القاهرة ٭ وهو طريق 
يستغرق ساعة وربعا ء ولکنی قطعته یومھا فى +£ دفيقة ٠‏ واتحهت الى 
منزلى » حیث ابدلت ثیابی فى لظات > مم مسالت عن عبد الناصر فوجدته 
فى القنادة » فأسرعت الى هناك ٭ 

کات دمشق وقتها تذیم old!‏ ركم ۵ » الذی يقول انه بعد Jus‏ 
سسیذیع اشير عند ا کم عامر بانا یعلن فه عودة الهدوء واستقراد 
الأوضاع ٭ 
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وما كدت ادخل على عد الناصر » وهو ين ینتمع الى الببان » حتی آمرنی ۱ 
ان أطلب له ا مشیر فورا على التلیفون 220 ما كان قادة الانقلاب 
لم پتنبھوا الى هنا التلفون » ولم يقطعوا ارساله + 


وم الاصال فووا ين عبد الاسر فى ار وا عار فى مب 
القنادة فى دمشق ۰ 

وبادره عد الناصر قائلا : ما هذا الذى سمعت يا عيذ الحكم ؟ هل 
صحبح أنك ستدیع بانا بعودة الهدوء ؟ . 

وانصت عند الناصر الى رد المشير ثم قال : 

- اوعی تعمل كده ! 

ولم أسمع بالطبع ماذا قال الشير + ولكن عبد الناضر عاد یقول : 

سے اذا کانوا جادین Vim‏ ۰ آطلب منهم أن gage‏ ولا الى ٹکناتھم ۰ 
والا ٭ فلن تعود تملك معهم Eat‏ ٭ ان ای بيان ستصدره الأن سیخدمهم * 
لا تدعهم یکررون معك ما فعلناء تحن مع املك فاروق ! ( كان ضباط يوليو 
قد خدعوا الملك فی أول حركتهم بمطالب معتدلة » بجملنه يسلم بها قبل 


ان ينصحوا عن هدفهم ا قیقی ويأمروه Jab‏ عن العرش ومغادرة 
البلاد 7 ۱ ۱ 


و أضباف عبد الناصر ان تنۃ تنتهى الکالة :. 


_ لاتخف » ولاتمساوم ا 
۱ 09ھ E‏ 


كان يمد أمر السلیات للقوات التى 25 تحریکھا الى سوريا > alc‏ 
الدولة الموحدة من التمرد الانفصالى الذى بدا ها ۰ 


٦٦ - الاسرار الشخصية‎ rd 


وكانت العملية كما خطط لها تتضمن تحرك اش والأسطول ۰ 

وجاءت الانباء أثناء ذلك Ob‏ « حلب » ما تزال صامدة لؤامرة 
الانفصال ۰ وما دامت حلب صامدة > فاللاذقية لابد ان تکون صامدة أضاء 
ols alle‏ تتبعان منطقة غسکر ية واحدة ۰ واللاذفة هی الناء الذى سستقل 

وعندئذ فلت لسد الناصر : 

ب ان قوات اللاذقة لا تعرف طعا اننا سننجدھا بفوات من عندنا ٭ 
وقد تستسلم خجأة تحت أية ظروف ۰ ولهنا يجب أن نبعث البها فورا بمن 
Kak,‏ بتحر کنا ۰ حتی تواصل الصمود ۰ 

واقترحنا ان اذهب UT‏ لابلاغ هذه الرسالة ٭ 

: يسد اللاصر یقول لى‎ bly 

ب لا oe‏ سأيمث اليهم بعبد الحسن أبو النور > ( وذلك لانه کان, 
يعمل ساعدا لقائد اليش السوری > وأبمد من هناك بعد محاولات بسض 
ضباط الیش السوری تشویه موقفه ) أما أنت ء فانتظر حتی تذهب معی ! 

وذهلت ۰ 

- لم أكن أعرف أنه ینوی الذهاب الى عرين الانقلاب ولکن هذا كان 
قراره ٠‏ 
کات خطته ان تهبط قواتنا هناكه وبمدها مباشرة يهبط هوا'ء و يخوض 
all‏ که ar‏ الى الشعب السورى ! 


وم الاتصال فورا بعد الحسن أو اللور ۰ ۱ 


وكانت الأوامر تقضی بان یصحب LT‏ من قوات الصاعقة ويهبط بها 
فى اللاذقية وينضم الى القوات الصامدة هناك ٭ . 


وأسرعت أبلغ الأوامر الى عبد المحسن ٠‏ وكانت الساعة حوالى اادية 
عسره صیاحا ۰ وذكرثنه at‏ تكب أن یصل قل آخر ضوء +ه ov‏ مطار 
اللاذقية لا يصلح لأى هبوط بعد غروب الشمس ٭ 

ومشى عبد الحسن يعد نفسه ٠‏ والقوات التى سيهبط بها » بينما فرد 
عبد الناصر أن یمود إلى الست ٭ وتم تحویل اللاسلكى الى مکنبه هناك ٠‏ 

وفى هذه الساعات كان كمال حسين هو الوحيد الذى جاء وانضم الى 
we‏ الناصر ء ومضی يتابع معه تطورات آلوقف ٠‏ 

واذا بمفالجأة تقع » وتقلب الوقف رأسا على عقب ! 

۱ كانت المغاجأة هى عودة عبد المحسن أبو النور ء دون أن يهبط فى مطار 

اللاذقية ! 


كف حدث: هذا ؟ 


قال بساطة أنه وصل بعد آخر ضوء > ولم یعد ممکنا ان يهبط ٭ 
والطائرات الأخرى التی تحمل AS‏ الماعقة ؟ 
۱ ` قال ان واحدة منها نزل جنودها بالبارشوت ء ولا يعرف شیا عن 
الباقات ! ۱ 


وبعد قليل ء فوجثت بعبد الناصر بستدعینی ويقول لى : 
ب عبد الحكيم قادم ٠‏ قد يصل فى الشابعة أو بعدھا بقليل ٠‏ اذهب مع ٠‏ 
كمال حسين وانتظرأء فى المطار ٭ ۱ ٤‏ 
وفى المطار كان المشهد مثيرا + 


۷ 


نزل عبد ا حکیم فى حالة واضحة من العصبية والذهول » وأخرج من 
: چیه مشدسا واعطاء لی ٭ 


وأراد كمال حسين أن يأخذ منى السدس > فقال له المشير : 
.- تأخذه تعمل به أيه ؟ ده مزرجن ! 


كانت احدی الرصاصات محشوة فى الاسورة ء لم تنطلق ولم آعرف 
حتى الآن متی حاول المشير اطلاقها ء ولا على من كان يريد اطلاقها ٭ 


ومال المشير على اذنی Ws‏ بصوت منخفص : 

- أنا معايا اکرم دیری * خده معاك وشوف له هدوم یلسها ٠‏ 

كان اكرم ديرى من وزراء الوحدة السوريين المتحمسان ۰ 

وكانت ود وفعت مشادة فى sols‏ دمشق Anat‏ وبين مأموز الکزبری 
زعم الانفصال ٠‏ فأطلق عليه الکزبری « دومه رشاش » لم تصبه ».ولکنها 
احرقت بنطلونه ٭ فكان فى أمس اللاجة الى ثاب ٭ وطبعا حصلت له على 
تیاب فى الخال ٠‏ 

وعدأ جدیعا الى پیٹ عبد الناضر ٭ toed‏ فى انتظارنا مفاجأة 'آخری + 

كانت المفاجأة هذه المرة فى الراديو ٠‏ 

فقد بدات اذاعة حلب تغیر Gabel‏ الوحدوى ء وتھاجم عبد الناصر 
کاذاعة دمشق انماما ٭ 

ولا أذكر انى سمعت فى حبائى اقذع من الشتائم التى سمعتها من تلك " 
الاذاعة. وقتها + ولن ٩‏ مال عبد الناضر الذی خرج الشعب السودى 
پستشله بجنون أسطوری فل الوحدة > واختاره رسا بالاجماع ۰ 


۸ 


كان شيا يجعل الدم يغلى فى العروق * 
واستمرت اذاعة حلب تواصل شتائمها ۰ فاذا بکمال حسين يقول 
وعد SLI‏ عامر ۰۰ الذی كان يبدو وقنها نصف غائب عن الدنيا وما فيها ٭ 
وفجأة نهض عبد الناصز ء وترك الحجرة » وانصرف 5 
واستمرت اذاعة حلب تواصل شتائمها ٠‏ اقذا بکمال حسین يقول 
00 ۱ 


| ۔ أسمع ٠‏ لإتصل حالا بصدقى محمود ( قائد الطيران ) » واطلب منه 
أن یرسل طائرة تقصف هذه الاذاعة بالقنابل ! 


قال pall‏ : 
۰ أطليه لت ٠٠‏ وقل له ٠‏ 
وفزعت لهذه الفكرة ٠‏ 
| ولكن شيا آخر افزعنی أكثر ٠‏ فمن GIL‏ سمعت سوت عبد الناصر 

یسمل مسعالا متواصلا ء وسخیفا ! ۱ 
babe‏ لم استطع أن افتح عليه الباب * 

ووففت أنصت الى سعاله وأنا أدعو al‏ ألا پحدث شی ۰ ales‏ 
توقف السعال وتوقف أى صوت آخر !. 

وعندئذ لم استطع الا أن آغامر وافتح UI‏ ٭ 

Am 99‏ واففا فى المر الذی وراء اللاب ¢ صامما » se‏ بحزن ۰+ 
ویدو أنه کر عدة أعوام ۰ 


۹ 


واسرعت أقول له : 

21 لم كل هذا ؟ مادمت موجودا ء وبصحتك » فستموض كله 
خسارة oe‏ وسنواصل طر یقنا » بکفاحنا + 

فاذا به ينظر لی طويلا » وفى عبنيه حزن عميق » ثم يقول : 

- :يعلم الله اننى لا أفكر فى شىء من هذا ٠‏ انما 'فكر فى « الأولاد 
بتوع الصاعقة » ۰۰۰ ماذا سسیفعلون الآن وقد تغير الوقف فى حلب 
واللاذفة ؟ ad‏ ذھبوا للهبوط فى فاعدة صديقة ٠‏ ماذا سیفعلون وقد 
. أصبحت قاعدة معادية ؟ 0 ۱ ۱ 

وسكت فلبلا مم قال : 

7 اسمغ ٭ اتصل فورا بصدقی محمود ٭ قل له ان یتصل بأى طائرة 
تکون باقية فوق اللاذقية ۰۰ ويأمرها بابلاغ الأولاد الذين هبطوا ان یسلموا 
أنفسهم فورا لقادة اللاذقة » دون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ وأن تعود باقى 
الطائرات بر جالها ۰ 

عندئذ تذكرت اقتراح كمال حسين الذى ممعته منذ قليل ٠‏ 

فقلت لمد الناصر : 

5 حلب ٠,‏ واعتقد ان »۰۰ 

ولم يدعنى عبد الناصر LST‏ کلمانی ۶ وانما إسرع يجرى الى المكتبه. 
لیمنع الكارئة ٭ 

ودخل المكتب وهو یصیح بکمال حسین : 


ب ما هذا الذى قعلت ٩‏ 


— هل نت موافق على ان تستمر هذه الوفاحة والشتائم من تلك 
الحطه ؟ 
فقال عبد pols)‏ : 

- وهل تری آنت أن تقطع الى الابد.ما بیننا وبين الشمب السورى ؟ 
ان اذاعة حلب تقم وسط المساكن » هل إنريد دما بنتا وبين السوريين ٩‏ 

ولم يكن كمال حسين بالطبع یرید دما ٭ ولكن ما كانت تذیمه محطة 
حلب كان یستفز الجر ۰ 


وقد أثنت عبد الناصر يومها أنه أ صلابة من اطرائیت ٭ فقد تحمل 

ما سمع من شتائع موجهة اليه شخصيا » ولم ينقد وضبوح REN‏ + وظل 

ما يشغله هو الابقاء على الأخوة من شحب سوريا » والحافظة عل أرواح 
« الأولاد بتوع الصاعقة ۰ 


أما بافی القوات 6 فقد صدرت الأوامر البها بالسودة من وسط pl‏ ۰ 


ولم نکن بالطبع قد وصلت بعد ۰ 
ولكن هذه لم نكن نهاية القمة » ولا آخر ماج 


ففى الصباح التالى ء وکان الانفصال فد تم وانتهی الأمر ء حملت تقاريره 
الصباح الى عبد الناصر مفاجأة جديدة ٠‏ 

كان ee‏ تقرير يقول أنه فى اللبلة السابقة ء شوهد BW‏ من اعضاء 
ہد ری ہدس نوہ فو وج على ان يراه 
. المتفرجون ! 

فمل الثلاثئة هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه عبد الناصر مشنولا 
بمصير قوات الصاعقة فى اللاذفية ¢ 


۷" 


وفعلوه بعد ۱۲ ساعة من اذاعة 'انباء الانقلاب فى دمشق ٭ ولم يذهب 
أحد منهم طول هذا اليوم الى جمال عبد الناصر ٠‏ ولکنهم فى مسائه ذعبوا 
الى السيئما ۰ 

وكان هذا اسوأ تنأ تلقاء عبد الناصر ie‏ الانقلاب بل لمله كان 
أكثر سوط من نبأ الانقلاب ٠‏ 


فهؤلاء رفاقه الذين حملوا ؤوسهم على أكفهم ممه ليلة ۲۲ يولىو + 
وهذه BIT‏ و طنية قومية 2 كان واجبهم أن يتصدوا لھا معه ء وان یکونوا 
الى جواره ۰ ولکنهم نر كوه یواجهها وحده ۰ ثم لم یکتفوا بذلك oe‏ وانما 
ڈھبرا الى دور السيئما یظهرون أنفسهم أمام الناس ہمظھر الذى لا مان 
له شیء + ` 

ولقد كان حادث الانقلاب شهادة فشل و اضح للمشسير عامر 5 


فأولا : كانت محاولة الانقلاب متوقعة » كما سبق أن ذكرت ٠‏ وكان 
مفروضا وهو فى دمشق أن يمسك ببعض خیوطها ٠‏ 

Lity‏ : كان لكل من وزراء الوحدة الضباط انصار في الیش 
السودی ٭ وکان عامر يستطيع بمجرد ان تحرك الانقلاب ان پرسل كلا 
من هوّلاء الضباط الى وحدئه » لنشود قوانه ضد الانقلابيين ٠‏ ولکنه بدلا 
من هذا ذهب مقر القيادة » وأصبح ,رهيئة داخله ! ۱ 

نفس الخطأ الذى ارتکبه قادة فاروق عندما علموا بتحرك ۲۷ يوليو * 
فقد ذهب حسين فريد وأركان حربه بقدمیهما الى مقر القیادڈ ء حیث وقعا 
فی قبضة الثواد ٠‏ 0 

وهنا شىء لا يمكن ان ہنساہ عامر oe‏ لأنه شخصيا كان هو الذى' 
سلق سور القبادة ء واسکت الدفع الذى كان يدافع عنها ۶ حتى بسهل 
على فوات يوسفا صدیق آن تقتحمها + 


vv 


ومع ذلك سى عامر التجربة ٭ وذهب بقدميه أیضا حيث أصبح فى 
ds‏ الانقلاب ! 


ومع هنا فقد كان المفروض ان يقف معه رقاقه فى ساعة شدته ٠٠‏ 
لا آن یظھروا فی السينما کما لو كانوا یقولون : لسنا مسئولين عن شىء ! 

٩ اذا‎ 

لأنه کان ets,‏ وبان الشر دائما ود مفقود ء منذ al‏ ایام الثورة ۰ 


وتلك قصة أخرى ء وسر آخر من أغرب اسرار الثورة الصریة oe‏ 
ومن أغرب الاسرار الششخصية ' حمال As‏ الناصر و رفافه ! 


تعليق : نفى نجل البطل القاثمقام 
يوسف صديق رواية السيد الجياد 
عن افتحام القيادة: ليسلة الثورة ٠‏ 


زف 


النصل السادس 


' عبد الناصر فى قبضة مراكز القوة 
5 اير اخصار حول عبد نامر ده تفع 


٠ المسجلة بين روسيا ومصر‎ sal المحادثات‎ %٠ 


مثل ابطال المآسى الاغريقية » كان قدر عبد الناصر أن یفلت من قيضة 
مركز قوة » لیقع فى قبضة مركز آخرا ! 

كانت التجربة الأولى » التى تمثلت فى اتفاق الأربعة على عزله ۰۰ 
هنة نسبا ٭ فقد آنتهز عبد الناصر فرصة الوحدة مع سوريا وأزاح الأربعة 
پیم دی لا نع جو درب عو رٹ 
القوة الأول + 

۱ ما النجربة الثانية فكان بطلھا الشیر الراحل عبد الحکیم عامر * وکانت 
أشق ۰ وأتنهت HK,‏ یولو ۷۰ء وما تلاها من احداث وميحاكمات 
أدت الى تصفية هذا الرکز فی آلنهاية ء ولكن بثمن أفدح ٭ 


2 ظهر المركن الثالث ode‏ مياشرة 5 وكان bests‏ أنه استقام من 
التجارت السابقة » كما استفاد من ضعف صحة عبد poll]‏ > ونجح فی 
احكام ار al goo‏ ال تعد مش ولم د هذه المرة 
إلا الموت ٠٠‏ تماما كابطال lll‏ الاغر i‏ ! 


ولكن عبد الناصر > قبل وفانه > كان يدبر للنجاة من قبضة هذا 

وكانت لدیه خطة لاعادة oly‏ الدولة وتمحريرها منه > أودعها خزانته 
الخاصة التى سرقت بعد وفانه مباشرة ( والتی سنروی أسرار فتحها وسرفتها 

ولو سیف العمر چمال عبد الناصر ء لما احتاج السادات أن يخوض 
معرکة ۱۵ مایو مع مر کز القوة هذا ٠٠‏ فالسادات فى ذلك اليوم لم بنقلب 
على عبد الناصر > وانما انسجز مالم يتح لعبد الناصر أن ینجزء ٭٭ وان اختلف 
الطبع الأسلوب » لاختلاف الظروف ٠‏ 


ویر سم مبحمود ttl‏ » فی السطور الثالية » نو رد للظروف التی 
بدأ فيها عبد الناصر بخطط للخلاص من مر كز القوة : الأخير هذا ٭ و کف 
بدأ هذا المركز > » على اختلاف فروعه المثنافسنة فيما بينها » یدافع عن نفسه ٠٠‏ 
ویضرب كل من یحدث ثشرة فى حلقة الحصار التی بحیط بها عبد الناصر * 


وطتمی أن يكون ال يار نفسه أحد هذه الثثرات المطلوب ضربها ٠‏ 
۱ فهو عين عبد الناصر على نبض الرأى العام » وعلى حقائق تی ها أيحرى فى البلاد 
من وراء ظهره ۰ وهو لیس ضالعا مع أحد من افطاب مراکز القوة *. وعبد 
الثاصر لا يشك ظة فى ولائه له + 


وسنری كيف نجحت هذه الراکز مرتین فى 'تدبیر فخ للاطاحة به > 
و کادت gout‏ +۰ لولم ينقذه فى الرتان نور السادات ؛ 


۷۸ 


استقالاتکم ! 


بدا عبد الناصر الخطوة الأولى نحو نصفية مراکز القوة ٭ التى صفاها 
السادات بعد ذلك » بمحرد عودئه من رحلة علاجه الأخير فى سو 
بالانحاد السوفتى aoe‏ فى یولو ۹ء 


قال فى أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودتہ : 


- فى الأسبوع القادم > ede,  نآ eat‏ کل واحد منکم وفی جسه 
استقالته ٭٭ فنحن مقبلون على مرحلة هامة ٭ ولن یقتصر pall‏ على محرد 
دخول وزراء وخروج وزراء UL Why ٠١‏ « بصراحة » ستكون مرحلة 
« اعادة تنظیم بيت كاملة » ٠‏ وأرجو ألا يصل كلامى هذا الى بیتی قل 
dyes‏ اليه ! 5 


قالها وأنتصب واففا ومتجها نحو باب قاعة اجتماع مجلس الوزراء 
فى خطوات سريعة » بدأ معها أن آلامه' من جلطة الساق قد خفت الى حد 
ما ٭ و کان قد ale‏ لتوہ یوم ۷ یولبو ۱۹۹۹ بعد رحلة علاجه الأخيرة الى 
» سخالطوبو » فى الاتحاد papal‏ حبث كان قد و الا خصائیون 
السوفییت. تحت اشراف طبى قاس » ریما كان أسوأ ما فيه بالنسبة لبد 
الناصر ‏ أنهم آلزموء of‏ يقلل من کمیات BL‏ البيضاء النى كان لا يوجد 
عنده طعام ألذ'منها فى آلدنبا » ؤبخاصة اذا كانت مغمسة GPU‏ |لاشف ٠‏ 


و كان طسعا ان ثير كلمات عبد الناصر القلق ء لا بين الوزراء العاديين 
فقط ب».ولكن :بوجه جاص بین أعوانه القابضين على زمام السلطات القيقة 
فى البلاد + 


وكانت هناك ola‏ لهذا الفلق + 


NY 


« كانت JL‏ النفسية للزعیم الراحل فى أثناه وجوده فى (مسعخالطوبو) 
صيئة جدا ٠٠‏ لا لجرد ان المرض کان قد اشسند عليه » ولا SV‏ الاطباء 
السوست قالوا له بصريح السارة ان عليه ان يختار بين الصحة وبين المنهح 
الشاق الذى. يختطه فى العمل ٠٠‏ ولكن لسببین : 

أولا : ان الصراع الداخلى على السلطة بین كبار معاونيه كان ینقص 
عليه عشه » وبخاصة ان هذا الصراع كان قد وصل الى حد حجب المعلومات 
الصحيحة عما یجری فى البلد عن عبد الناصر شخصيا ٭ 


وثانيا : كان مما يرهق بال عبد الناصر ان سلك أصدقائه وزملائه 
وكبار معاونيه ( باستناء الرٹیس آنور السادات ) فى لك الفترة انقسسم 
حباله الى فريقين : فغريق کان يتصل يوميا ‏ عبر خط التليفون THY‏ 
۵ ساعة كل يوم بی دعخالطوبو اهر لا یلوا عن صحته > ولكن 
ليدس آفراده بعضهم البعض ٠‏ وبعارة آخری فقد نقل هذا الفريق کل 
ضداع مشاكل القاهرة وا-لافات التافهة بین ركاب زورق واحد > الى 
المكان الذی كان مفروضا ان يستريح فيه عبد الناصر من وجح الدماغ ۰۰ 
وفریق آخر لم سال اطلاقا عن صحة عبد الناصر »> ولا حاول ان يذل 
مجهودا لاظهار قلقه على صحة « الصدیق » عبد الناصر ولیس « الرئيس » 
عد poll]‏ ۰+ ومن هوّلاء اعضاء مجلس فادة الثورة القدامی > الذين 
كان موقفهم ببح ی نفسہ أكثر من أی موقف آخر ٭ فقد كان هناك 
تقلید جرى العرف عليه بينهم ء انفقوا عليه لا فرقتهم الأيام > هو أنه على 
الرغم من كل ا حمزازات والافات وتعافب الدخول واطروج من الحباة 
العامة ٠٠‏ هذا التقليد هو أن یتزاوروا فی٠‏ اناسیات الاجتماعية وفی العزاء 
وفى المرض أو olay.‏ أضعف الايمان - بأن يستفسر الواحد منهم عن 
الآخر ۰ 

لهذا فقد كان عبد اناصر فى منتجمه الملاجی فی 'سخالطوبو حزیا 
لأن بعض رفاقه لم يسألوا عنه ٠‏ 


۷۸ 


oS,‏ اضرو ان هذا بعض ما یضاعف من عتاعب مرضه ٭ 
وجل لی أنه قد يكون مناسا ان یسال عنه البغدادى بالذات ء کواحد 
من الرعل الأول وکصدیق قدديم ٭ 


و کت pil‏ أو الر ow‏ الراحل سعط لاعادة الغدادی الى Bt quer‏ 
ad‏ العامة ٠‏ ۱ 


اذا البغدادى : 
كان وراء هذا التفکیر ثلاثة عولمل < 


أولها : ان التنافس بين الشي ple‏ رحمه الله وبين !لخدادی كان عن 
عوامل اعد الشدادی عن عد التاصر ۰۰ فکان ذهاب عامر بعد ظهوره 
بمظهر التأمر على فرض نفسه على القبادة السياسية عاملا من عوامل مراجعة 
اللفس والاجة ال من Se‏ الفراغ + 

ثانيها : ان موجة مراجعة التفس بعد نكسة ۵ يوو » امتدت إلى كل 
.شیم ۰۰ وکان يتجلى تھی احاديث عبد التاصی أمامى فى تسخالطوبو أنه لم 
یمد يدهشه شىء فى محط العلاقات الاتساتیة والساسية + فعبد :ا حکیم علمر 
الذى كان توأمه الروحى انتحر بعد ضبطه متآمر! عليه + والمقاومة الفلسطينية 
تفتح عليه النار وهو الذی كان قد دقع زهرة عمره وعمر ثورته من جل 
فلسطين » و ۰۰ الى آخر قائمة من انتقال المواطف دالاحداث والناس من 
اللمین الى السار وبالمكس ٭ 

وثالكها : ٠٠١‏ وأُخیرا ققد شملت موجة مرااجة :النفس تساؤلات 
تكررت کش من مرة فى عارات مقنضية ظهرت فی أحاديث polls‏ حول 
۲ ضرودة أن پحدد عد ]تامار سب ور پولو بان cr‏ بانقلاب بسلمی ‏ 
ضد بعض الذين cody‏ الثورة تی آسرجم من للستغلين ودعاة الارهاب 
والتعذيب. ۰ وهذا كان sth,‏ صورة 2 دستووية AST‏ رحابة وانفتاحا oo‏ وبدا 
أن للبغدادی مکانا فى عقل ووجدان عبد الناصر » ومکاناغی االصورة التی 

0 : ۰ 


۳۹ 


بدا يرسمها للانقلاب الذى ینوی أن یقوم به » على أساس أنه NAY‏ يستمد 
على أكبر عدد من الباقين من الرعل الأول للثورة © 
د هكذا كان تفکیر عبد الناصر فى تسخالطويو » ۰ 
اللاصر eal‏ ۱ 
« وکنت آنا الذى وجهت اليه بنضی > بطريقة غير مباشر: ء من 
قسعخالطوبو ¢ رسالة عبر اسلا التلفون ob‏ یقوم بهده المبادرۃ ( الاستفسار 
عن صحة عبد الناصر ) ٭٭ وفد. تسیب تطوعی بهذا فى ان عبد الناصر 
فصلنی UT‏ ومخمد 'أحمد من الخدمة yg sal‏ ساعة 1 , 


حسادث فى تسخا لطوبو :. 
وتفصيل هذه الحكاية ء التی أذيمها هنا ء لأول مرة » وأدلتها محفوظة 
!فى اُوشیف المكالمات التليفونية المسجلة فى جهاز الأمن فى مصر ۰۰ تفصیلها 
هی انی اتصات ذات يوم من نستخالطوبو بالسید « عبد الحميد بهجت » وهو 
ضابط: كبير من الضباط الاحرار » وكان یحتل منصبا مدنیا كبيرا فى وزارة. 
الامتصاد.وقتها ٠٠١‏ و کانت» وما تزال »تربطه علاقة وثیقه بالسيد عبد اللطيف 
"البغدادی. ۰ ۰.وقلت له ما معناہ : hail‏ فورا پالبغدادی bs‏ له ان ير سل 4s y‏ 
.الى منعخالطوبو, يسعتفسر فيها پشیء من.اطرارة عن صحة الرس عبد الناصر> 
فاننی الس من احادیث الرٹیس الحاصة جدا هنا أنه يميل الى اعادة الیغدادی 
. الى الصورة ء وانت تعلم ان الرئیس عاطفی ء واژژکد له بناء على مستولیتی 
ومعلوماتی ان هذه البرقية ستدمن حاجز ALLY‏ الذی يفصل بين الرجلین ۰ 
glide ys‏ السید عند اطمید.بهیجت » بذلك + وأكد لى أن هذه الحكاية 
5 ولکن البرقية لم تصل ۰۰ oy‏ البندادی رفض ان يرسلها أصلا > 
ويقال أن الد البندادی لا نقل اليه السید « عند آطمید بهجت » هذه 


Ae. 


الرسالة ظن أن الرئيس عبد النأصر هو الذی دفعنی الى ذلك » لجرد التلذذ 
باظهاره - أى اظهار اللغدادی - بمظهر المتهالك على التزلف لعد الناصر » + 


وبقى عبد الناصر فى تسخالطوبو حزينا لأن البغدادى لم يستفسر عن 
صحته ۰۰۰ وانتوی حین یمود أن يتصل به معانیا » ويذكره بأنه لي یقصر 
فى الاهتمام والاستفسار عن صححته ‏ صحة اليغدادى لما مرض بعد خروجه 
من LL‏ العامة فى مصر ء وأن يسأله : هل يمكن أن تفرق السياسة بين قلبى 
صديقين فدیمان ؟ ۰ 

كانت ية عبد الناصر على احداث التغبیر لاشك فها ٠١‏ بل اننى أجازف 
وأفول ان الرس الراحل كان مصرا على ارجاع البغدادی الى صورة BS‏ 
العامة دم موففه من ازمة عبد الناصر الصحة ۰ وهذا برد ویفسر مخاطة 
الرئيس لوزرائه فى أول جلسة لجلس الوزراء فى أول يوم أخد بعد عودنه 
من العلاج فی الاتحاد السوفبتى فالا : جهزوا استقالاتكم ٠‏ ( وهنا ینتح 
الجبار Legs‏ لبقول ان هذه السارة مدونة فى محضر اجتماع الرس بوزرائه 
فى ذلك الیوم ) ۰ 


الفخ الاول : 

« ولكن تصاریف القدر أعجب من تصاریف السياسة ۰۰۰ والصادفات 
التى تعمق عوامل البعد أو القرب بين الرجال آشد غرابة من مصادفات الافلام 
الروائية ٠٠١‏ فقد كان الرئيس عبد الناصر SS‏ سفره الى رحلة العلاج فى 
الاتحاد السوفٹی بعدة شهور قد اتخذ فرارا بتوحيد العاشات التى تمنح 
لاعضاء مجلس فیادۃ الثورة ومن فى حكمهم ٠‏ ویقتضی هذا القرار فقد خنض 
معاش البغدادى وکمال الدين حسين الى مستوى معاش LSS‏ محبى الدين 
وعلى صبرى ۰۰۰ وتأخر ابلاغ البغدادى وكمال الدين حسين بهذا القرار ء 
بدون قصد ۰۰ وانما كانت المسألة كلها اهمالا فى أهمال ٠٠‏ حتى أنت السنة 
لمالية. المديدة ء وكانت las‏ فى. يوليو وقتناك وفوجىء البغدادى وکمال 
الدين حسين فى أغسطس - بعد عودة الرئيس من تس <الطوبو - فوجتا 


)1( الاسرار الشخصية ‏ ۸۱ 


بتخفيض معاشسيهما oe‏ ولا أعرف ماذا كان رد فعل كمال الدین حسین 
وقتها Lally +٠‏ الذى أعرفه أن البندادى. غضب غضيا شديدا ء وقال Ue‏ فى 
عد اميد بهحت. من تسخالطوبو لا ستفسر عن صحته ٠‏ فلما رضت ۰ 
عاقينى 1" بتخفيض معاشی 4 ١‏ 

ونقل أحد ( أولاد الحلال ) من أقرب أصدقاء الغدادى هته الكلمة 
الى مخابرات رئاسة الجمهورية > فنصب منها الذين يحاصرون- عبد الناضر ‏ 
رت + وااو بای chal‏ رہ ہپ الاح وی > وطلید 
منه السؤال عن عبد الناصر ۰۰ پاسم عبد الناصر ! 

* هل‎ val EGS es 
٠ مكالة بين ال بار وبين عبد اطمید بهسجت صديق البغدادى ؟ ( وكانت‎ etn 
جمبع مکالات « تسخالطوبو » مع مصر بما فيها مکالات الرئيس نضسه قنجل‎ 
| فى مخابرات دياسة الجمهورية بعلم الرئيس > وفی دوائر. أجهزة ة مصرية‎ 
3 ! » آخری بدون علم الرس‎ 

فقال محمد أحمد : نعم ٭ حدثت هذه المكالة ۰+ ولکن لشن es‏ 
ماپدل على أن سيادتبك الذی طلبت الامتفسار عن done‏ البندادی ۰ . 

فقال له عبد الناصر : ولاذا لم تخبرنی بذلك ؟ 

فأجاب محمد أحمد أنه لي پر فى ذلك شتا غير gale‏ ۰ 
So‏ وس ہد wal:‏ سا تلموا ورقكم وتروحوا. عمدو ف 


oy‏ آحمد من مكب الرئيس عبد الاسر وطنى نو 
حیث أعمل مديرا لمكتب الرئيس للشئون العربية وقال لى.: 


۸۲ 


وذهیت الى مكتب أحمد ء فاذا به يجمع آوراقه الخاصة » وكان Wy‏ 
حزينا * ۱ 

وسآلنه عن السب فقال لى : الرس رفدئی ۰ 

وقلت له : يا شيخ إن الرئيس لا يمكن ان يستغنى عنك ۰۰ ( ثم 
معجاملا ) ۰۰ بل انه يستطيع أن يستغنى عنی ولا یستفتی عنك ٭ 

فقال محمد أحمد : ما هو كمان استنئى عنك ۰۰ وبقول لك انت 
OLS‏ تقعد فى يبتكم ۰ ! 

ثم اندفم يروى لى قصة المكالة بينى وبين صديق السيد البغدادى ء 
والسجلة على 'شريط ٠٠‏ ( واستطرد قائلا : ا حکایة فلت للرٹیس هكذا : 
بغدادی يقول ان عبد الناصر طلب منه على لسان المیار ان يسأله عن 
صحته ٠+‏ فلما رفض ٠٠‏ عافه الرس بتخفيض (Atlee‏ ۰ 

فقلت لمحمد أحمد : اوعى تلم ورقك أو تشی cil ٠+‏ تعلم ان 
الأطباء السوفست أمروا عبد الناصر بألا ینفعل ٠‏ ولو ترکناه ( لهؤلاء الناس ) 
لقتلوه ٭ فهم بریدون القضاء عليه ٠‏ وإيريدون ان يحكموا الحصار حوله » 
ثم ان عبد الناصر حين بطردنا Ants‏ رجلا يغلق باب بیته فى وجه آولاده » 
فاذا ogre‏ خرج وراءهم مذعورا ببحث عنهم ** سى اتصرف ۰۰+ 

وفعلا تصرفت ٠69‏ 1 

ذهنت الى آنور السادات ٠‏ ورويت له القصة بحذافيرها ٠‏ ورجوته ان 
يقترح على الرئيس .ان يطلب تفربینا للشریط المسجل للمكالة » ليتأكد ان 
الافتراح كان منى ولیس فيه ما يمكن ان يوحن ap Oh‏ الناصز كان الموعز: 
أو حتى أنه كان يعلم ٠‏ 

ثم قلت للسيد أنور السادات : وقل له أيضا ان محمود الجبار يقول 
لك أنه لن يذهب ليقعد فى بیتہ لأن هناك مراکز قوی تحاول منذ بزغ 
نجنكت ان تعزلك عن كل رجالك الذين نبذوا طموحهم الشخمى وقنعوا 
ہن يسشوا فى ظلك كحرس شنخصيين لك ۰۰۰ فبلغوا درجة الوزير ومرشه 


AY 


وترتيبه فى البروتوكول » ولكنهم ارتضوا لانفسهم ان يظلوا فى الققة 
والممارسة محرد ٠٠٠‏ حرس ۰+۰ وعلى كل حال فاننی لن انقطع عن عملی 
فى خدمة عبد الناصر الا بالقوة ۰ 

وضحك أنور السادات ۰ 


وبعدها ذهب الى الرس الراحسل وأبلغه کلامی ۰۰۰ فضحك 
عبد الناصر أیضا ٭ gly‏ قرارہ pai,‏ من Lett‏ ۰۰۰ وكذلك gil‏ فرار 
فصل محمد أحمد ٭ 


الفخ الثانی : ۱ 

هكذا فشل الفخ الأول ٠‏ وکانت غایته انی فصسلت وعدت فى 
٤‏ ساعة ۰ ۱ 

ولم اترده بالطبع فى ان أقول للرئیس الراحل رأيى فى أهداف هذا 
التدبير الفاشل » وان هؤلاء الناس بریدون محاصر ته ۰ ومصممون على 
الا يعرف شيا أو يفعل شيا الا من خلال الصورة الئی یرسمونها له ٠‏ 

وكان واضحا ان عبد الناصر يعرف هذا ۰ ly‏ يدبن للخلاص من 

ولكن الجماعة من جانبها ,كانت تدبر أمرها + ولم تلبث أن رسمت 
لى  Lad‏ نرسم فخا جدیدا ٠+‏ مدبرا بمهارة هذه المرة ٠:1‏ 

كانت احدى مهامى فى مكتب الرئيس الراحل - كما سسسبق أن 

. ذکرت - تلخیص انجاهات الرأى العام من .خلال الرسائل التى يبحث بها 

المواطئون الى رثاسة الجمهورية ۰ وكان الرئیس يلزمنى أن أسحلها بأمانة » 
وبکل ما فيها من شتائم أو اساءات ٠‏ وکنت أسییل هذا فى تقریر لومي 
موجز » ثم فى تقریر آسوعی مطول + 

و کان يطلغ على هذه التقاریر بالطبع بعض اعضاء اطماعة التى تمحاصر 
عبد الناصر + 


1م 


واذا بهم يجمعون بعض ما فى هذه التقرير » ویدسون على من یکلمنی 
التنظيم السرى ۰۰ وجاء فى التقرير أننى أهاجم عبد التاصر فى مجالمی 
الخاصة ء وأقول عنه كذا » وكذا وکت ٠٠‏ وکت مما حصلوا عليه من 
تلك التقار یر ! 

كانت لعبة ذكية ٭ جازت على عبد الناصر نفسه ۰ 

ولم أعرف وقتها أن عبد الناصر اتصل بأنور السادات » وطلب مئه 
أن يحقق ممی بشأن ما بلغه على ۰ 

لم أعرف ۰۰ لأن السادات لم ينفذ ما طلب عبد الثاصر > ولم یجر 


لکننی ذات صباح فوجتتٍ بأنور السادات یطلبنی تلیفونبا فى قريتى > 
ویقول لی : ۱ 1 ١‏ 


= انا والریس فى القناطر یا جى oe‏ وعاوزین نتقدی غفطیں مشلتت ۰ 

— وعاوزین النطير من بلدکم Wh ٠‏ أعمل لك همة ۰ 
هذا أ غضنی فأراد آن یصالنی ۰ 

واه أعلم هل ترکه السادات تقد هذا تی ینم الصلح ٠‏ أم أنه قال 
له ا لحقیقة واقنعہ ob‏ شكوكه على غير أساس ٭ 

أقول « الله أعلم »۰۰۰ لأن أحدھما لم يفاتحنى فى الوضسوع بعد 
ذلك ۰ والسب فى اعتقادى هو انهما كانا يعلمان ما وراء الفخ كله ء وكانا 


Ao 


يدبران للخلاص من الجماعة بأسرها ٠+‏ ولم La,‏ أحدهما.ان یبوح ہما 


۱ ۰ Ad Ol Se, 
ترا الدع ار اس‎ Rag ادر عق لاط‎ oh ف‎ 
وان فرہارات لم يسمع بها نفذت دون علمه ء‎ ٠ قرارات جمهورية لم تنفذ‎ 
أو عرف بها بعد تنفيذها » وان كثيرين اعتقلوا وخرجوا من المعتقل دون‎ 
» ان يعلم ۰+ مع ان أوامر الاعتقال كان مفروضا أنها صادرة بأسمه وتوقيمه‎ 
على أن فشل الجماعة فى الایقاع بى لاینی أنها لم تكن مسيطرة ٭‎ 
ان ما انقذنى هو العلاقة الخاصة مع عبد الناصر ء والثقة الخاصة التى.‎ 
حا ہہس یی بد ات‎ 
: + لی مصير آخر‎ 
بل لقد بلغ من نفوذ الجماعة أنها عرفت بخطة عبد الناصر للخلاص‎ 
ونجحت فی أعدام هذه الخطة بمسجرد وفاله ء حتى لا يطلع عليها‎ ٠ منها‎ 
٠ أخليفته أنور السادات‎ 


و کان طبیعیا ء بعد وفاة عبد الناصر ء أن ۲ یز 
بعض ما پشغل خلفته السادات + وكان طبيعا ان يكون موفعی الى صفه ۰ 


ولكن تلك قصة أخرى ٠‏ 


۸٦ 


LIL bey 


» _مفتاحان ۰۰ وشفرة سرية مع سامی شرف 


۾ توبات الكراسة المسروقة ٠‏ 


: كانت آلام عبد الناصر - ایام رحلة علاجه فى تسخالطوبو فى الاتحاد 

السوفتى فوق طاقة اليشر ء٠‏ ' 

دم ئن آلاما بحسد یه ٠‏ 
7 والنفسسية الا أنه لم 0+ نفس الا + وقد أدرك ذلك 
الطامعون من أقرب أعوانه » ومن بعض زملائه القدامی الذين يأكلون: مه 
.میتادفی: هذه الأیام, ۰ وجری نوع من التناهم الصتہامت بان الجانيين على 
الاستفادة من الفرصة ۰ و 

Oe‏ الأعوان "ladle‏ کانوا هم الفائزون نهيب AVI‏ پا واخذوا 
LN‏ كلها * نقریبا فى أيديهم وتفاقم نفوذهم الى الد الذبى جعل عبد الناصر 


AY 


- برغم آلامه وانهیار صحته - يخطط لاحداث ua‏ شامل فى نظام الحكم 
واشتخاص الحکمین وهو عمل كان أقرب الى التخطیط لثورة جديدة ٭ 
ولكن هذا التخطط نفسه 37 یلیٹ ان وفع فى ن2 الاعوان الذين 
ادس =“ 
وكان على رجل آخر ان يبدأ التخطيط من جديد ٠‏ 


ولتترك محنود SILI‏ یروی القصة كلها » من البداية م كما عاصرها 
duty‏ وه مع جمال عبد الاصر + 


آلام غير dole‏ ؟ 

لم مكن آلام عبد الناصر عادية » لأن مرضه لم يكن عاديا ء كان abl‏ 
الذى فى دمه پترسب بين عظام العمود الفقری واللحم الذى يغلفها > فسسب 
آلاما مبرحه ae‏ وجل ملبزا من ابا فى ہے وس ولقود > 
أو فى أى وضع ء أكثر من ثلاث دقائق ٠‏ 

وعندما ذھبنا الى تسخالطوبو فى رحلة علاجه » بکست عندما رأيته ینزل 
من السيارة ٭ فقد مد ساقه أولا » ثم زحف ليهبط من القعد > ثم عجز عن 
الاستمرار ٠*٠‏ فأسرعت الله أساعده وأنا لا أصدق ٤ ne‏ ولا رید أن 
أصدق e : ٠‏ 

وبعدها انتهزت أول فرصة وخلوت الى نسی ء لأبكى على راحتی ۔ 

وزاد من تعاستی ما شاهدت من آلامه بعد ذلك ٠‏ ومازلت أذكر ذلك 
اليوم قال لى وهو فى قمة الألم : 

آنا ما ینفعنیش 2959 يا« جدع » ۰+ شوق لى نجار يطلع المسامير 
الى فى ضهرى ٭ 

وكان العلاج الأساسى الذى يستخدمه الاطباء السوفيت لاذابة هذا 
ا لیر للعين هو امامات ذات الاشماع ۰ 


AA 


والغريب أنه فى نفس هذا الوقت كان فى مصر جهاز يؤدى نفس 
المهمة ء ولكن لم يفطن اليه أحد ٭ 

وكانت خطوات عبد الناصر حين یمشی ترغمنا - نحن مرافقیه - على 
أن نجری لنلحق به آما الآن ء فاصبحنا نهدىء من -خطواتنا 'كثيرا جدا ٠‏ 
عمل جنشونی ب ٭ 

وذات يوم » وتحت at‏ تفكيرى التضل فى هذه ال حالة التى تردت 
الیها صحته 6 خطر بای خاطر دفعنی للا أدرى AS‏ الى عمل جنوتی ۰ 

خطر of J‏ منتاح علاج عبد الناصر نضانی Ve‏ جمانی ۰ أنه Ura‏ 
فی معركة ٠‏ والوضع اللهبمن على BF‏ السويس هو مصدر آلامه المقيقى > 
ورہما سيه الوحيد '٠‏ 1 

وأكد عندی هذه الفكرة آنه » وهو لا 1+" دقائق) 
فى وضع واحد ء كان یتحمل الوقوف ثلاث ماعات لیخطب فى الناس 
و یحدئهم عن العر کة ٭ 

واکد الفكرة Lal‏ أنه ء فبما نويات الألم » كان تفکیره یتجه مباشرة 
الى حاجتنا من السلاح > وما ینقص الطيران والدهاع الوی بوجه خاص ۰ 

تحت خر هذه الفكرة » آقدمت على تصرف لم يكن يحق لى أن أقدم 
عليه + 


دعوت الطبيب العالج » دكتور ايفان ء ومستشار الخارجية السوفييتة» 
د سسلطافوف » الذئ كان صدیتا J‏ وکان ين بتقن العربة الى حد بثير 
الدہشة ۰۰ دعوتهما الى جلسة لم استشر ھا عدا ۰ 
وفى هذه الجلسة فلت لهما ما ملخصه : 
5 اسمعوا ٠‏ ان علاج عبد الناصر لیس فى الجمامات واذا کنتم تریدون 
شفاءہ حقا ءفدواژء وهو تزویده بحاجات المركة ۰ 


۸۹ 


ما سے 


ومضيت . آنرافع عن هذا الطلب » وأذكرهما ob‏ انتصار عبد الناصی 
۱ فی صالح بلدھما ٭ * فهو الذى صرع حلف بنداد الذى كان آخر طوق فى 
حلقة لار حول الاتحاد السویتی وهو تا دون اتفاق مع 
موسکو > ودون ویو ددا 

وهو الذى تام الفرصة لتعامل طببعی وودی بإن con‏ والعرب ۰۰ 
ولن يكون فى صالهم أن يسجز عن chy) EN‏ وأمته » وتخریر أرض 
۱ بلاده »هه ثم تمادیت وفلت : 

ات اکم لا تعالحون محرد مریض ٠٠‏ وانما تعالٰون فائدا بخوض 
معرکة ee‏ ومفتاح شفائه هو oda‏ العر aS‏ ۰ اعطوه السلاح وسترون أنه 
لن بعود فى حاجة الى علاج *. 


ٹم تمادیت ST‏ وقلت : 
ے أبلغوا هذا الحديث الى الزعماء السوفييت + واذا كان هذا صا ء 
٠‏ فاطلبوا منهم موعدا أقابلهم فيه + وأبلٹھم بنشی ٠‏ 

ویدو أن شا فی كلامى > أو ریما حرارة مرافشى ولهسجتها» بالاضافة 
إلى الصداقة بيننا جعلت الرجلین پتحمسان لا كلت ٠+‏ ويد كدان أن الرسالة 
ستبلغ القادة السوفست فى نفس البوم ۰ 

وخرج الرجلان وقد احسست بأننی أزحت عن نفسى عبثا كان يثقل 
على صدری » وادپت واجبا كان يجب ان آژدیه : : 

ولکنی كنت آشعر بالذنب أيضا ٠‏ 


نقد سمحت لنفسى بان أقول WIS‏ لست مفوضا بأن أقوله cals‏ 
رسالة 7 بکلفنی عبد الناصر بأبلاغها » ونمت. Vis.‏ موزع ما بين الراحة 
لأني آدپب واجبى » والقلق لأثنى تجاوزت حدودي + 


وی الصباح الا گات ؿا نتر نى مفاجأة مزعبحة 'ة i‏ 


مدب يلب ! ٠۰‏ 

كان الزعيم الراحل يأخذ حمامه po‏ کل صباح فى السابعة 
والنصف > ثم یمود للافطار فى الثامئة ٠‏ وكان بين الصحة والحمام حوالى 
ا 

ونظرت فى الساعة بعو العودة من الحمام فوجدت الوفت مكرا » 
وقررت أن أظل مستلقیا فى فرائی ٠‏ 1 

واذا بالصدیق سلطافوف والدکتور نان یدخلان ا ة ووجهاهما 
يتألقان من فرط السعادة » وییلفانی بأنه : خلاصن ٠٠١‏ تم ما كنت أريده : 

« تم ابلاغ الرسالة للقبادۃ السوفسشة ٠‏ واقتنعت بها + 

« وحالیا يقوم برجنیف وجروميكو بالاتصال مع عبد الناصر لتحديد 
موعد الاجتماع به Aisling‏ فى الموضوع » ٠‏ 

وتوقع سلطافوف وأيفان أن أقفز وأتبلهما عا او اس 
ولکنی لم أقفز ولم أقبلهما ٠‏ 

فرحت » نعم : ولكنى تذکرت أن المسألة بدأت بتجاوز ئن جائبی ٠٠‏ 
. وما كان يجب أن آسمج لنسی بهذا التجاوز + ۱ 

وات بالط الذی آرنکته بصخم مام wot‏ +++ 
ويتحول الى انم كبير ء لاغفران له ٭ وخاصمة ان عبد Je poll‏ 
الذهن عما فعلت ۰۰۰ وقد يكوو الزعیمان السوفتبان فى الطريق المه الآن» 
Lali)‏ فى مسألة لم يثرهاء ولم يكلفنى باثارتها + 
: ' ومضی بعض الوقت وأنا مرتيك ء والرجلان فى دهشة من آمری ۰ 
لکنی قلت لنضسى فى النهاية : فليكن.ما یکون ٠‏ 

وشكرت الرجلين بحرارة تاسسب حرارة سرورهما » ثم خرجت 
وا ٹجھت رأسا الى : ار سی عوسی حتف 


۹۱ 


راقد » ومن وراء ظهره عدد من المسائد » وجلست على كرمى بواجهته وأنا 
لا أدرى کف أبدأ ٠‏ 

: عبد الناصر لحظة ثم قال‎ cub, 

خير » شايفك مش على بعضك ۰۰ انما مؤكد عاوز تقول حاجة ٠‏ 

قلت وأنا أشعر بحرج حقیقی : 

٭٭ والله يا فندم ۰۰ أنا عملت حاجة امارح ٠‏ يمكن تشنقنی 
عبانها » وخایف أكون السبب فى ضرر کر ۰ : 

فتململ عد الناصر وهو يحاول تخفيف آلامہ بتغير وضع الوسائد » 
وفال يألم : : ۱ 

- یا اخی أتكلم على طول » ما نیش 1 , 

فغامرت ورویت القصة كاملة » وبكل تفاصيلها ٭ 

وانتظرت أن أرى رد الفعل على وجهه ء ولكنى لم أر أى انغعال ٠‏ 
وزاد هذا حيرتى وخوفی ۰ 

ومضيت ء بعد أن أنممت الرواية » أدافم عن نضى : 
۳ - معلهشن یا فندم ۰۰ آنا مدب ٭ وغلطان ٭ وسماح بأه ٭ 

واذا به ینفجر ضاحکا ء ویدو كما لو كان قد سی تماما آلامه » 
أو كما لو كان لم یمرض أبدا ثم قال بين ضحکانه : هو آنت ؟ 

ثم سكت وقال : معلیش ربا « چی» ٭ هدب ٭ مدب ۰۰ انما أنت 
خدمتنى > قلت الكلاماللى كنت عاوز أقوله ٠‏ وكان مش ممكن أقوله AY‏ 
Spe,‏ أن أستتجدى ۰ كان لازم واحد مدب زيك يعفينى من هذا الكلام ٭ 

ثم روى گی أنه منذ الصباح اتصل به برجنیف » وقال له : ان الاتحاد 
اسوفیتی يهمه فى القام الأول صحة الزعيم الصری ٠١‏ ویرجوہ الا یقلق 
نفسة بموضوع السلاح ء لاله سیحصل على ما يريد ٭ ۱ 


av 


وبعد. هذا اتصل جرومیکو ء وأبلغ عبد الناصر أن مصمم طائرات 
gel‏ السوفيتية موجود بالصدفة فى بلد قريية aly oe‏ يرجو أن یدد 
له الرئيس موعدا لقابلته » حتی يعرف منه طبيعة احتباجات السلاح الجوى 
الصری ۰ 

وهال لى عبد الناصر بعد هذا : 

۔ قوم بأه أنصل pam‏ + وأطلب منهم أن پرسلوا فورا كل العلومات 
الى عندنا من سلاح الطيران الاسرائیلی حتى نطلب ما یلزم من أسلحة 
مضادة ٠٠‏ حتیٍ طائرات الفانتوم وكانت اسرائيل لم تحصل عليها بعد ¢ 
طلب مواصفاتها أیضا + 

ole,‏ عبد الناصر من هذه الرحلة » فيما بعد ء سعید؛ پروی لکل من 
جو وش سد ات تر سباع رجا 


الوجه الآخر ++ 

على أن الوجه للصورة لم يكن بهذه الطرافة ۰ 

فقد عادت الالام فى القاهرة ۰۰ وضاعفتها بوجه خاص متاعب الاعوان 
المتنازعين > ثم بعد عامين متاعب الفلسطنين فى الاردن : وهی متاعب كانت 
تنذر بالوضع ا التى انتهت all‏ فما بعد ۰ والذی کلف As‏ الناصر 
8 

ely‏ أعوان عبد الناصر الفرصة 3 فاستشری سلطائهم بلا حدود 
مطمثنين الى انشخال الزعيم بقضية الثأر من العدو » واعداد القوات المسلحة , 
و ا 

وقد سبق آن‌فات أنهم أصبحوا ينفذون فرارات لم يصدرها » ویتناسون 
" قرارات أصدرها ویشدون على أن مصادر معلومانہ جمبعا تمر من خلالهم 
oe‏ وسبق أن رویت محاولائهم للاطاحة بی > وبالسيد محمد أحمد سکرر 
الرئيس لأننا كنا نمثل الثغرة التى یمکن أن وت و سرت 
التى پر یدون اخنائها ٠.٠‏ 


ar 


والواقع أننا كنا نمثل ثغرة فى حلقة حصار محكم الى حد لا يمكن 
تصوره ry‏ 
أنشأها کل منهم لنفسه وکانوا يسجلون مکالات بعضهم البعش > ویتجیس 


7 فجميع أجهزة العلومات كانت فى أيديهم ٭ وکانت لهم آیضا أجهزة 


وكان عبد الناصر قد آنشاً - بعد انفصال سوريا ‏ تنظيمه السیامی 
الطلبعی > ليكون حزبا للاشتراكية والتحرير فاستولوا على هذا التنظيم أأيضا > 
وشحنوہ بشللهم وأتباعهم وشلوا فاعلية المناضلين داخله » وحولوه الى جهاز 
آخر e+‏ من أجهزتهم ٠‏ ۶ 

وبلغ من سلطانهم ان رحلا مثل عبد اللطیف اليغدادى » الذی كان 
إلى حد أنه عين شقيقه « عز الدین شرف » سکرتیرا خاصا له ۰ 

فى هذه الظروف بدأ Sai‏ عبد اللاصر فى القیام « بثورة آخری « 
تخلص البلاد من سرطان هذه الجماعة ٠‏ وقد بدأ بالفعل ,برسم صورة 
جديدة » تضْمن تعديلات جذرية فى نظام المي وأشبخاصة ۰ فقد کان 
واضحا آنه لا يمكن أن يخوض معركة تحریر ناجحة فى ظل الاوضاع 

وأغلب الظن ان ath‏ الرئيس السادات ‏ كان على علم ہما يفكر 
فيه » ورہما بالتفصيل أيضا ۰۰ فقد كان وقنها رحمه الله حريصا على أن یکو 
السادات ue‏ اتصال. بأدق أفكارة واسراره ۰ كأنما os‏ پشعر مقدما all‏ 
قد آن أوان كتابة وصيته » وتسلیم الامانة الى الرچل الذی میتخلفه ٠‏ " 


نگ 


سر Ui St‏ ۰۰ 
عندما متحت خزانة عبد الناصربعد وفانه » كانت فيها كراسة عبد الناصر 
الخاصة ء التی اغتاد أن يدون فیها خططه ء وأفكاره » Aa dey sling‏ ۰ 


ولکن oe‏ دما مد ocd‏ ید ام ۰۰ ات win‏ ا 
اختفت. ۰ 

فأين اختفت ؟ وکف ؟ ولاذا ؟ 

قد ۱ شترى هذه الخزانة « حسن التهامی ۶ من آمزییکا ٭ 

وهی خزانة لا تفتح الا اذا تکاملت OW‏ أشياء : مفتاح أول © cies‏ 
انی وأرقام سرية يجب أن يعرفها إلذى يريد فتج الخزانة ۱۰ ١‏ 

وأرسل حسن التهامى من الخزانة المفتاحين » وشفرة الارقام السرية ٠‏ 
ena‏ منتاحا لعبد الناصر + واحتفظت بالثانى ثم سلمته لحمد أخمد > ندم 
عبات dy‏ الأنة ‏ 

۳ چاه خسن التهامى ومعه لسخۂ أخرى من كل المفتاخين وسلمهما 
لسامی شرف ۰ الذی احتفظ بهما ٠‏ ۱ 

ولا آدری هل كان عبد الاصر رف هل احتفظ بهما لا + 

وأغلب الغلن أنه لم يعرف ٠٠‏ فلو كان قد عرف لاخذهما ء ضمانا 
لسرية خزانته ء ولا ند ان حسن التھامی قد أخبر > أيشا ۰ فد كان 
يكفى ولتھا ان یسام النتاحین لسامی شرف لكى یمتبر أنه سلمهما الى جمال 
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وتم فتح الحزانة أول مرة فى حضور إلرٹیس السادات ء وبنة كان 
من بین أفرادها : 


۹۰٥ 


۰ سامی شرف ٠‏ وعنده مفتاحان ولكن لا يعرف الارقام السرية ۰ 

+ محمد أحمد ٠‏ وعنده مفتاح واحد ٠‏ 

o‏ هدى عبد الناصر ٠‏ وعندها أیضا مفتاح واحد هو مفتاح الرئيس 

ويومها نم اغلاق الخزانة > بعد چردها » دون أن ینتزع أى ثىء من 
محتویانها ٠‏ 

وعندما أعبد فتحها ء واكتشف اختفاء الكراسة ننها کان تفسير 
اللغز واضحا من وجهة نظری ٭ 

فلا يمكن أن تکون الزانة قد فتحت سرا بمعرفة محمد أحمد م 

انما يستطبع أن يفتحها سامى شرف » الذى يملك المفتاحين مما ٠‏ 
والذى كان پنقصه ان يعرف الارقام السرية +۰ وهو قد عرفها عندما حضر 
فتح الخزانة أول مرة ٠‏ 

ويومها حفظ الارفام ٠‏ وأصبح فى استطاعته ء بعد أن حفظها أن يفتح 
الحزانة وحده ۰+ بالفتاحان اللذين معه ! 

ولكن اذا یفتحها ؟ 

يجيب على هذا السؤال الشىء الذى اختفی منها : كراسة عبد۔الناصر ٭ 


عليها السادات » ویتسسلح بها فى .مواجهة ا ماعة التی فررتا ان ثرث 
عبد الناصر ميتا » بعد أن وراثته حیا ٭ 


ولكن هل ادرك الرئيس السادات ذلك وقتها ؟ 


3 


هل باح له عبد الناصر ہما کان فى الكراسة > وصارحه بابعاد التغير 
الذپن کان ینوی القيام به ٩‏ 


ذلك ما أعرفه ٭ لأن الرئیس السادات لم يبح لى بهذا السر ٭ وام 
يقل كلمة تؤیدہ أو تتفه ٠‏ 1 

ولكن ما أعرفه هو ان الرس السادات كان ینوی ء من جانبه » ان 
ينفذ ما لم يستطع عبد الناصر ان ينفذه ٭ 


عرفت ذلك يوم قابلته » بعد دفن الزعيم الراحل ببوم واحد ! 


تعليق ب كان من رابنا فى النص 
الاصل لذکریات ASC‏ آن نحذف 
قصة « وساطتے » لعبد اللاصر لدی 
السوفییث لکی بعطوا له السلاح»۰۰ 
ولکن الجيار صمم على اضافتها !! 


(۷) الاسرار الشخصية ب ٩۷‏ 


الف ل الئاس 


بي عبد الناصر فى حرب الانتخابات ضد كمال حسين ٠‏ 


2 نقار بر سامی شرف وقصة القبض عليه ۰ 


و رشوة قدرها ۹۸ فدانا ٠‏ 


استدعی جمال عبد الناصر ذات صباح محمود الجبار ٭ فلما دخل وجد 
عنده 'فى المكتب شعراوی جمعه وسامی شرف وعبد الجید فرید ٠‏ 

وطلب عبد الناصر شيا » بلهچة فیها يعض المداعبة + فرد ال ميار على 
الداعية بمثلها ٠+‏ كالعادة ٠‏ 

lily‏ بعيد الناصر یسدد اليه نظرة حبست الكلمات فى حلقه ء وأرغمته 
على التزام الأسلوب الرسمی.فی الكلام ٭ 

وخرج البار وهو يتساءل ماذا جرى ٭ فالزعيم الراحل كان پسره 
ان یداعبه » وان يرد عليه الدعابة و کل رفاقه من رجال الثورة شاهدوا 
ذلك» وشار كوا ad‏ أحانا » فما الذی حدث اذن ؟ 

بعد قليل جاء اواب : 


a4 


خرج الذين کانوا عند عبد الناصر ء واستدعاه الرٹیس مرة أخرى > 
ولامه عل مراحه Wh‏ > 

- لا تمزح معى أمام هؤلاء ٠‏ فاهم ؟ هؤلاء موظفون ! 

وأدرك الجبار نظام نا 

فالز اج فى حصور زملاء عبد الناصر ورقاقه ثىء » وفى حور 
موظفيه شی آخر ۰ وهؤلاء انتلائة کانوا مجرد موظفین ۰۰ أو کنا کان 

ولکن هژلاء وغيرهم من « الوظفین » حکموا مصر باسم عبد الناصر ء 
ومن وراء ظهره وأحيانا آمام عينيه ٭ و کان حکمهم صفحة من تاریخ الثورة 
تعتز بها * ولا تجد دفاعا عنها فلمانا سكت عليهم ٩‏ 

من الذی اه الى الموظفين » وجعله يصبر على مهازل حکمهم ؟ 

فما من واحد منهم آراد أن يعتمد عليه » lily‏ له السلطة' الكافية » 
الا وشرع فى تشکیل مر كز قوة یحاول ان يشل فاعلية عبد اللاصر نفسه:+ 

۱ ولهذا » فان تار یج مراکز القوة عند محمود ا ار لا بدا بالر کز 

الأخير الذی صفاه أنور السادات » وانما يبدأ قبل هذا بكثير ٠‏ 

والغريب أن احدا لم يهتم حتی الآن بالتاريخ السرى لهذء الراکز > 
مع أنه يفسر كيف التهى الال بثورة يوليو الى الوضع الذی اقتضى انقاذها 
بانتفاضة آخری فى مايو ۱۹۷۱ + 

حتى محمود Del‏ ۰ الذى سيروى لا الآن فصة مراکز القوة كاملة » 
ما یزال يفضل أن يشير الى بعض الاسماء بالرمز » ونترك لذاكاء القاری: 
التعرف علا لأنه لا ,بريد أن يدو معادیا لاشسخاص بالذات ! 

۰ باستثناء واحد‎ oe بالاسماء‎ Cor لكننا تسجحنا فى النهاية ان نجعله‎ ٠ 


ولنبدأ معه ء من البداية ٭ 


« جی » وسامی شرف ! 
٠‏ قد یری السض أن اللواء محمد نجب کان أول من حاول تشكيل 

مركز فوة يفرض به ارادته على ثورة یولیو * 

ولكن محمد نحب كان رجلا وضعته الثورة فى الصدارة باختيارها + 
ولیس غریبا ان يطمح الى فرض سلطته ٭ وعندما تطور الخلاف بینه وبين 
مجلس الثورة ء وأدى الى حوادث مارس ۱۹۵4 > كان ذلك انقساما فى 
القادة ٠٠‏ لا مركز قوة call‏ المفهوم ۰ 

انما بدأ تشسكيل مركز القوة الأول فى تاریخ الثورة على ید رجل 
آخر ء وكان لول من حفلی بثقة عد الناصر ودفعه الن مركز الصدازة > 
وأراد ان how‏ مه ساعده الايمن ورہما حاکما من بمده ۰ : 

ونزولا على رغبة الجبار » bib‏ سنکتفی بأن نرمز اليه بحرف « ب » ۰۰ 
لأن الرٹیس الراحل كان يلقنه على سميل الدعاية باسم « بيريا » : رجل 
البولیس السرى السوفیتی الشهير ! 
ہے ونترك الجبار هنا يروى القصة :. 

كانت العادة ء فى المرحلة الأولى من حكم الثورة » أن نقسدم الى 
الرس تقاریر يومية عما يجرى فى البلاد ء وما يقول النساس > 
وما پریدؤن ٭ ۱ 3 

وکانت هذه التقاریر رد on tlt‏ مختلف الجهات » وفى صورتها 
اام على أوراق مختلفة الشکل والنوع وا حجم ۰۰ فنقوم نحن فى مکتب 
الرئيس ‏ بتلخیصها ٠‏ ونقدم اليه اللخص مع الأصول » حتى يظهر جهد : 
كل جهة منسنوبا اليها ٭ ۱ ۱ 

ولکن sha ٠٠‏ بدأت ترد الينا ملخصات جاهزة ۰ ونخططة بالقام 
الاحمر والقلم الأزرق ٠‏ وعليها اسم : « مكتب العلومات Ie‏ 

وأصبح المكتب يحجب التقارير الأصلية ٭ 


Ly»‏ عن مكتب المعلومات هذا ٭ فعرفت أنه مكتب جديد > أنشأه 
السيد « ب » > وجمل مقره مبنى منفصلا فی مجلس الوزراء ٭ وعين: فى 
رئاسته محبى الدين gl‏ العز ۰۰ باعتباره « مديرا لمكتب الرئيس للشسئون 
الداخلية » ۰ ,كما عين فيه أیضا سامى شرف ۰ 

ولفت نظری هذا الاسم الأخير ٭ 

فقد حدث أننى عرفته لأول مرة فى ظروف شاذة : اننى قيضت عليه ! 

كان ذلك أيام مؤامرة رشاد مهنا ٠١‏ الذى عنته الثورة وصیا على 
العرش بعد خروج الملك ء Vad‏ يتصرف على أنه ملك فعلا > وحشد عددا 
من الضباط للاستلاء على السلطة لصائلہ ٠‏ وكان من هؤلاء سامی شرف ٠‏ 


وأبدى سامى عند الشض عليه هلعا كان معرب الامثال + 
فأنتهز الفرصة السيد « ب » وطمأنه وأغراه Ob‏ يعترف على ٠ col‏ 
وحوله بذلك الى شاهد فقط فى القضية ۰ 


دن با اسع سای ABS‏ وب »۰ الذى كان ميل 


على أن ارتیابی لم يكن سببه وجود سامى شرف هذا فى مكتب 
العلومات + وانما كان سسة التقار پر التى تصل من الکتب ۰ 

كانت تتحدث عن مژامرات اغتبال لد الناصر ۰ وتخوفه من AS DA‏ 
والاتصال بالجماهير ٭ كانت آشبه بخطة مرسومة لعزله » وتحدید اقامته 
داخل x‏ ومكتبه + 

لم Si‏ ن ارئاح الى هذه التقار پر ٠‏ وحدث ان استدعانی: AS‏ الناصر 
ذات يوم وسألئى آعن مؤامرات اغتباله هذه » وهل سمعت بها ۰.. 

tei : قلت‎ 

قال : ولاذا لم تبلفتى 5 . 


NOY 


قلت : ولاذا لم أبلغك ؟ مسألة تخصنا نحن السئولین عن حيانك ٠‏ 

فلت : لا gly ٠٠‏ نبلغك أبدا ! 

فنظر لى بدهشة » وهو على وشك أن يغضب + 

فلت : فلنفرض اننى بلغنك ٠‏ ماذا ستفعل أنت ؟ هل ستحمی نفسك 
بيفسك أم 'سستمتئع عن ا روج ؟ ان السألة لا تخرج عن افتراض من 
أثنين : اما أنك تثق بناء فلا داعی لأن تشغل نفسك بواجباتنا ۰۰ وأما اننا 
لسنا محل ثقة » فلا داعى للاحتفاظ بنا مملك + 

وخرجت وأنا قلق ٠‏ 

شعرت أن الرجل الذى قادنا الى ثورة پولیو » والذى تشغله دائما 
تضايا بلاده الكبرى oe‏ قد بدأت شسنله عدة تقاریر مخططة پالاحمر. 
والأزرق ٠‏ 

وانتظرت أياما جمعت فنها عددا من هذه التقارير ‏ ثم دخلت بها الى 
جمال عبد الناصر ٭ ووضعتها أمامه » ووقفت صامتا ريشا یطلع عليها ٭ 

وكانت عادتى عندما أريد أن أثير قضية أن انصرف تصرفا Meow,‏ هو 
الذى يسألنى »۰ وكان تصرفى هذا بهذا الهدف ٠‏ 

وقرأ عد الناصر التقار بر ہم نظر لى : 

كان — رحمه الله - يقرأ فى وجھی بغلية السهولة دقبتی فى الكلام + 
فقالى لى : ۱ 

- مالك پا جى ؟ عاوز تقول أيه ٩‏ 

ho st‏ آرید أن آقول شيئا ٭ 

فهز دأسه فليلاء مم سألنی thd‏ : 

al eit -‏ رآيك فی سامی شرف ٩‏ 

AY 


فلت : 

5 والله با قندم UL ٠+‏ لم اتشرف بعرفته غير مرة واحدة : يوم قضت 
عليه » 

قال : 

دا 

كلمة من ملائة أحرف ٠‏ فها معنی السب ٠‏ ولكنه رحمه الله كان 
يستخدمها على الطريقة الصرية > أو قبيل « تأكيد الدح بما يشبه الم » ٠.‏ 

وسرنی كثيرا هذا السب Call‏ ء فقد أدركت أنه يفهم ما فهمت ء وان 
لیس مخدوعا كما كنت أخثى ٠‏ 

و و 

- لاذا لم تقل لى من البداية رأيك , 
ب لانك لم تسألنی | 
:قال 2 | 
- تعرف تشتدل Das‏ 
seca‏ 

- والله يا فندم ٠١‏ أنا أعمل فى بيتك ومكتبك منذ ثلاث سسسنوات » 
ولکننی لم انعلم بعد تخطبط التقاریر بالاحمر والأزرق وان آسرق محهود 
غیری وانسبه الى نفسى » اذا » كان هذا ما تعلية و 

فهتف رحمه الله : 

طب ام ag‏ ارت اس مسا یت 
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خناقة فى الب‌سلد : 


. کان كل شیء يدفع « ب » الى أن یکون مرکز فوة 210 
الشخصی » وأيضا ٠١‏ الترببة الريفية 1 ۱ 
فقد كان « ب » من Whe‏ لها نفوذها فى الریف Kony ٠‏ انتمائه لها 
كان يضطر الى مجاملتها » وفی الریف لا یفهمون أن یکون لهم « ابن فى 
مصر » ولا يخدمهم » فما بالك اذا كان خاکما آیضا ؟ 


ویروی ULI‏ هنا نموذجا طريفا لا يمكن أن 7 تقود اليه تال هده 
الاعتبارات » وكيف أدى صراع فى قرية الى ضراع فى قمة السلطة ! 


فى تلك الأيام کان من مشاکل الریف أراض « طرح الببحر » وھی 
أراضى يقطعها اليل من بعض القرى > ویربی بها فى ٹری | أخرى على 
شاطئه ٭ ۱ 
وکان القانون یمن هذه الأرض ملكا خالصا لمن یضع عليها يده لمدة 
٥‏ منتوات ٭ وطبعا كانت العائلات الكبرى هی التى تضع يدها » متحالفه مع 
رجال مصلحة الاملاك ۰۰ وتؤجرها للفلاحين ٠‏ 

كان UL‏ دب » وجل فى مصلحة الاملاك ء يدلها عل الأراشى التى 
طرحھا البحر ۰۰۰ فيشترونها من ملاكها الأصلیین بثمن بخس > ویتصرفون 
فها كما یشاءون ۰ ee‏ 

لکن الوقف نير طہعا مع الثورة ٠‏ 

بدأ القلاحون: يشكون ¢ وينشرون استغائات قی: الصحفنه ۰ وبحكم 
أنى ریفی أيضا فقد زارنى وفد من قرية مخاورة لبلدنا بطلبون.منی أن 
أحميهم » ألست أعرف عبد الناصر وآراه ؟ 

قلت لهم : أذهبوا أولا وأزرعوا الأرض ء حتى تحتفظوا بحقسکم 
القانونى : 

ثم ott‏ الى الدكتور عد اللعم القسونی > وشرحت له الوضسع 5 
ونجحت فى اقناعه بحماية حقوق الشاكين ٭ 


واذا بالدنیا تتقلب فى المنطقة ! 
ta,‏ التحدىبين القرى»وأصبحت UL‏ ثارا بين عائلات ولس حقافصل 
as‏ القانون ov,‏ یثردد شعار و عند کم اما لکن احنا عندنا فلان ۰+ 
وح تشوفوا ! 
واذا بوالدى بستدعنی ses‏ الى البلد ٠‏ 
وفى البلد فوجئت به یقدم لى عقدا ASL,‏ ۹۸ فدانا من طرح البحر > 
وباسم من ؟ باسمى أنا ! 
ونصحنی والدی بأن il‏ هذا العقد Pests‏ مع dock‏ الاملاك 
أياه ٠٠١‏ وأن أكفب عن اثارة المتاعب و 
لم يخطر ببال TT doi‏ تصرفى »دافم یم 
ان المسألة كلها ب کما اعتادوا ب نزاع.علی امتلاك الأرض ٠‏ وفى أمثال هذا 
النزاع کون ا حکمة:ھی التوصل الى مساومة تعفی العائلات من الشجار ! 
وأخذت العقد وعدت به الى القاهرة + 
والتهزت فرصة ركوبى مح عبد الناصر وهو فى طریقة الى مجلس 
الوزراء » وأخرجت العقد من جببى » وقدمته له ٠‏ 7 
وفراً عيد الناصر العقد ء ثم طواه واعاده لى وهو يقول : 
ب طبب مبرولا ¢ 
۔ مبروك لى ۰۰ أملك ٩‏ 
فنظر لى نظرتہ النفاذة وفال : 
ے ماذا تقصد ؟ قل ما الحكاية بدون لف ودوران + 


هذه رشوه لى ل وقد رفضتها لأننى من رجالك ورشوٹی معناها 
رشوئك ۰ 

ثم رویت له المشكلة كلها + وقلت أنها مشكلة لن یمود لها وجود لو 
الغيت الادة التى تسمح بتملك طرح لمن يضع عليه يده + 

قال : 

- آول ما توصل مجلس الوزراء اطلع فوق عند محمد فھمی السيد 
( المستشار القانونى ) ۰+ وقول له يغير الفترۃ دی > وہأثر رجعى ء وتطلع 
فى جريدة الوقائع دى الوفت ! 

ولم ادق أذنى ٠‏ 

ولم پصدق الاستاذ محمد فھمی السد 3 ولكن أوامر عند الناصر 
كانت صریحة ٠‏ ۱ 

فى نفس هذا اليوم كانت اللجنة الاقتصادية » التى يرأسها « ب » منعقدة 
فى قاعة مجلس الوزراء » ودخلت أوزع على اعضائها عدد « الوقائع » الذى 


تم طبعه » نوفيه التعديل ۰ 

وبعد فلیل فوجثت بالدكتور القیسونی يخرج من الاجتماع مهرولا > 
ویقول لی : 

۳ أنه الل has‏ ده © 

Gah فملت‎ - 


ب ده السید « ب » ناثر جدا ۰۰ وییقول ازای یطلم قانون زی ده من 
غير ما پعرض على +٠ Sell‏ وان ULI‏ هو اللى عمل کده ۰۰ 

- اللى عمل كده عبد الناصر ء وشکاوی الفلاحين ٠‏ أنا مالى ۰+ ؟ 

لکن القعبة لم تنته عند هنا اليد ٭ 

فقد كان هناك اجتماع لجلس الوزراء ی بيت عبد اللاصر > okey‏ 


۷٭د 


به يستدعينى الى الاجتماع ‏ وكان حاضرا فيه السيد دب  »‏ ویقول لى : 

۔ احك أمام الجمبع ما قلته لى فى السیارۃ ! 

واسقط فى بدى © 

ولكنى لم استطع الا أن أروى ما قلت مرة أخرى + 

واذا بالسيد « ب ء يثور ویقول : 

- طب ما انتو OLS‏ واخدين من الأرض دی ٠‏ 

. فالتفت الى عبد الناصر قائلا : 

— ودی الوقت یادیس ح تتحرلك.الباحث والمخابرات عشان يشيتوا كلام 
السيد « ب » رح يسيبوا شغلهم ء بدلا من هذا افترح ان تطلبوا من مصلحة 
الأموال القررة قائمة الزادات من ٠ه‏ سنة ۰۰ لتتأكدوا من أننا لم ندخل 
واحدة منها » وليست تحت یدنا Al‏ أرض من هذا النوع ۰ 

فال عبد الناصر :۰ ۱ ۱ 

- أنت ح لقعد تعمل قعر مجلس ؟ خلاص اتفضل بأه ۰۰۰ 

وانتهی الاشتباك الذی بدأ فى فرية وتحول الى صراع فى اجتماع 
مجلش الوژراء ! ۱ 

وفی البوم التالی قابلت الرئيس کمادتی ٠‏ فقال لى : 

- هل تعرف ان « ب » كان هنا شلك ٭ 

- لاذا؟ - ۱ 

س كان يقوك لی انی بالقانون don ol abl‏ أمام اسرته » و آنهم من 
بدأت هذه الحكاية يعيرونه بأن « الجبار » أقوى منه | 


1.۸ 


۱ - أنا ۰۶ أم التورة ؟ ان الثورة هی التی فعلت ما یشکو منه +* و لست 
نا صانع الثورة ٭ 

فایتسم عبد الناصر ولم يعلق ٭ 

ووداء اتسسامته كان واضحا لی - مرة آخری - أنه لیس مخدوعا ء 
أو LE‏ عما یجری ومع ذلك ٠‏ 

فان عبد الناصر لم یتیخذ الخطوة الاسمة لتصفية مركز قوة داب » 
الا بعد العدوان الثلانى عام ۱۹۵١‏ ٭ و کمادته لم يتخد القرار الا بعد ان 
تجمعت له عدة أسباب + 

السبب الأول : موقف « ب » فى أزمة مارس 1404 فى الیوم التالى 
لتمرد سلاح الفرسان٠٠فقد‏ ترك الوقف يتدهور + وترك مکتبه » ومسئولانہ 
ومنصبه » وقضی اليوم هى هبنى القبادة بكوبرى القية ! 

والسبب الثانى والثالث : موقف مر كز القوة هذا فى معركة تأميم as‏ 
السویس » نم فى معركة العدوان ۰ وهما موفغان تحتاج روايتهما الى كلام 
كثير > قد بخرج بنا عن الوضوع الآنء ویحسن تأجيل هذا الحدیث الى حين 
التعرض للأسرار الشخصة لمال عبد الناصر فى فترة التأمين والعدوان +٠‏ 
ذهب الرجل الذى جاء به ٠‏ وبقى هو > لیؤمنس فیما بعد مر كزا فوة لحساہم 
ال اس + 
انتخابات كمال حسين : ۱ 

ذهب مركز قوة بیریا »۰ ولکن Sad‏ على الفور مر کز. قوة جدید ٭ 
بطله هذه الرة : السد ,كمال الدين حسين ٠‏ 

وكان “كمال حسین يحتل عددا من المناصب ,ريصعب احصاوّها ولکن 


Ver 


أخطرها ء من زاوية طموحه الى تشکیل مركز قوة ء كان منصب المشرفه 
العام على الاتحاد القومى + 

ولم تكن الأمور على ما يرام بينى وبين كمال حسين ۰۰ لسبب غریب * 

كنت باعتباری مديرا لمكتب عبد الناصر اتلقی شكاوى المواطنين ء وكان 

من عادتی أن أجمع الشكاوى الخاصة بوزارة التربية والتعلیم وأرسلها الى 
كمال الدين حسین للعلم حتی يعرف ما بالذى پجری فی وزارئه + 
ومع etl‏ لم أكن أطلب من ردا على ما فى هذه الشكاوى ء الا أنه كان 
پشر مجرد ارسالها اليه .أهانة له ۰ ٭ فهو رجل فوق النقد من وجهة نظره ! 

وامعانا فی الاستخفاف بهذه الشکاوی ء كان یضعها فى مظروف ويعيدها 
إلى رئاسة الجمهورية كما هی ۰۰ ندون أى تعلق ٠٠‏ فآخذها Vi‏ واضعها 
فى المكتب الى سابقائها ٭ 

استمرت هذه اللسة طويلا وأنا اکنمها عن عبد الناصر م حرصا على 
علاقانه بزميله ء وحتى لا أنسبب فى مشاكل بيلهما ٭ 

ولكن الظروف أبت ألا تضعنى وجھا لوجه أمامه » وفى معركة تنطوى . 
على tod‏ صارخ OT‏ 

کان الاعداد لاہ تخابات الاتحاد القومی بحری على قدم واي » وكمال 
الدین حسين هو المشرف عليه + 
: وكانت هذه فرصته الکبری لته لتشكيل مركز القوة پطمح اليه ٭ فقد 
فرر ألا ہن جح الا الذین بختارهم و ورك ot‏ 6+ حتی يضمن تنظہما 
مسيامسا ول + بن بالولاء له وحده ۰ ۱ 

وذات صباح > ُوجثت بجمال عبد الناصر بستدعنی » ويقول لى : 

قلت ؛ 

سم العم + 


۱۹۰ 


الیش ء ورئيس أركانه » وقبض عليه ليلة الئورة ٠‏ ولكنه ساير الوقف 
الجديد ٭ ووصل الى ان عین رئسا للاتحاد القومى فی دمنهور + وكان كمال 
حسان ببق بده فى الانتخابات الحديدة oe‏ لیحتفنط بمركزه ۰ 

Cra ae 
ھ0 ۰۰ وأصبح 000000 معناہ نجاح الوقد شد‎ 
الثورة + هل تعرف أن صورة النحاس باشا ما تزال مرفوعة فى البحيرة ؟‎ 

قات 

- وماذا تطلب منی ؟ 

وال : 

5 أطلب ان ترشح نفسك فورا ٭ 

وذعلت !! كنت بعد تجربة مجلس الأمة » وبعد الصدام الذى جری 
فيه » والذى کشف عن اتفاق رباعى لمزل عبد الناصر ۰۰ قد انفقت مع 
الرئيس على ان ae AST‏ ممه + ولا آرشع تفمی لعمل سیامی آخر ٭ 


و کات انتخابات وحدات القرى فد أجريت ٭ وناتخایات المراكز 
ستحری بعد ,بومين ٠‏ وكان القانون پسمح بأن أدخل انتخابات الر كز 
مباشرة » ولكن ۰۰۰ كيف أرتب نی وانجح خلال يومين :٩‏ 


قال عبد الناصر : 

۔ هذا أمر > ولا أقبل فبه مناقشة ٭ 

وسافرت فورا » وتقدمت للانتخابات » ونجحت * 

وا الأهالى ollie‏ هل سأنقدم الى انتخابات الحافظة فقلت 
لهم : لا ٭ 


SAN 


واذا بعبد الناصر يستدعينى مرة أخرى ء ویأمرنی Ob‏ أتقدم ! 
ولكن كيف ؟ 
ان دخولى هنا olin‏ الاصسطدام الماشر بمرشح كمال حسين : 
عمد العزيز فتحى » وهؤ رجل يقول للناس دائما أنه أستاذ عبد الناصر 
وعبد SLI‏ عامر ٠١‏ فضلا عن أن كمال حسين ( الذى يعتبره الناس ممثل 
ولكن عبد الناصر صمم ء ولم يكترث بایة حمجج سقتها * 
قلت له : ' 
- اذن سأنفذ أمرك ٠‏ ولکنی اتوسل.الات ۰۰ أطلب من كمال حسين 
ان يرفع يده » حتى لا يبدو هزيمة لمثل عبد الناصر ٭ 
۱ وخرجت أقدم أوراق ترشیحی » وأنا أحسب ألف حساب للمواجهة 
التى متکون بینی وبين كمال حسین ٠‏ ۱ 
واذا بالمواجهة تحدث أسرع مما توقمت ! 
٠‏ ذعبت أسهر فی بيت صديق لی فى شارع النيل ٭ وطیعا كنت قد 
تركت عنوانه ورقم تلیتونه فى الرئاسة كالعادة »+ حتى اذا طلبنى الرئیس 
آنکن ابلافى ٠‏ 2 
٠.‏ ودق فعلا جرس التلیفون فى بيت هذا الصديق ٠‏ ولكن الذى طلبنى 
لم يكن الرئيس ۰ وانما كمال الدين حسين ! 
عرف مكانى من الرئاسة ۰۰ وطلینی + 
وبدأ بسوال القاه بترفع شدید :: 
- ايه حكاية اطوابات دى اللى بشعتها لى ومکنوب عليها رياسة 
الجمهورية ؟ ١‏ 


فلت : 


۷۱۷ 


- انت سیت انى مدير مكنب الرئيس والظروف عندنا مكتوب عليها 
كده ؟ أنا ما قلتش لعبد الناصر انت بتعمل ايه فى ا وابات دی عشان 
ما تزعلوش من بعض ۰۰۰۰ بس كان مفروض تشكرنا GY‏ بنبعث لك 
شكاوى الئاس ٠٠‏ عشان تعرف أى حاجة مش مضبوطة عندك ٭ 

لكن الكلام فى هذا الموضوع لم يكن الا مقدمة للوصول الى الهدف 
الحقيقى للحدیث ۰ 

وقد طرقه كمال حسين أيضا بنفس الترفع والعنجهة : 

— وايه بأه يا سدى حکایة ترشبحك دی ؟ مين سمح لك تقول للناس 


فأجت : 


- أنا لم أفل هنا الكلام ٭ لا لأنه لیس من حقى + ولكن لن 
عبد الناصر علمنا ان الدعاية الب : لا 'تفيد ٠‏ ان مجرد ترشیح نفسى امام 


رجل يقول للناس أنه مدرس عبد الناصر يجمل الجميع يعرفون أن الذى 
دفعنی للترشیح هو عبد الناصر نفسه ٠‏ فمن غيره يجزؤ على أن يتحدى 
مدرس الزعيم ؟ Ol ee‏ الناس ٠ ASS‏ وقد ان ان تفھموا ذلك + 
' وصرخ كمال حسين : 
- ات بتکلمنی ازای بالشكل ده ؟ 
قلت : 
_ أصلك مش هنا خالص ٠‏ لا عارف ان جواباتنا مكتوب عليها ریاسة 

الجمهورية » ولا عارف آنی ود فا و عارف نی لا يمكن 
ارشح cout‏ الا . بطلبه. . 

ثم اضفت : 

- اسمع » نا فلا مرشح عبد الناضر » ولى الق ول هذا » وأا 
لم اکن أريد أن انقدم الى انتخابات تشرف انت عليها » ولكنه ارغمنى ارغاما» 


Wee الاسرار الشخصية‎ (A) 


وبالأمر ء اذا كان عندك کلام روح فوله لعبد الناصر » ولا تكلمني فى هذه 
الوضوعات حرصا على الاسحترام بيئنا ٭ وتصبح على خير ٠٠٠‏ و 

2: الشفافة‎ cases 

وفزت بالدائرة رغم آنف كمال حسين ٠‏ 

وعدت الى القاهرة لیستقبلنی عبد الناصر بالحضن » ویقبلنی ء ويقول 
لى : 

انا كنت مخضوض علك جدا ! 

وسرتنی هذه الكلمة ٭ فقد فهمت منها ان عبد الناصر كان Lely‏ بمدی 
النفوذ الذى بدأ كمال حسين يمارسه سابه ٠٠+‏ ولو ضد مرشح وقع عليه 
اختبار عبد الناصر ٭ 
. بداية النهاية : 

و کات 4s‏ عبد الناصر فی ذلك الوفت ان يصدر فانونا یحعل رئيس 
الاتحاد القومی التتخب فى کل محافظة یتولی منصب الحافظ ٠‏ وكان یعتبر 
هذا خطوة دیمقراطٰة ضرورية ۰۰ حتى on‏ کل سحافظة رجل وقع عليه 
اختار آهلها ٠‏ 

ولو تم هذا لکانت مصر تتمتم OVE‏ بحکم محلى حقیقی وفعال ٠‏ 

ولکن القانون الحدید قتل قبل ان يولد » وکان النی فتله نفس رهاق 
عبد الناصر الذین يزعمون البوم أنهم کانوا أبطال الديمقراطية فى عهده > 
| وأنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب نزعته الديكتاتورية 1 ۱ 

قالوا ى مناقشات طويلة ب أنه من ا حطر ان يتولى أمر المحافظة أحد 
الها ۰۰ لأنه سمیل الى محاباة عائلته ضد العائلات العادية .٠‏ وسیوّدی 
هذه الى حزازات وتارات قد تدقع الأهالى الى رفع السلا شد بعضهم البعض٭ 

وتمسك أصحاب هذا الرأى بوجهة نظرهم 8110 
( الدیکتاتور ! ) أن بغرض رأيه ۰ 


ما كمال حسین > فقد أبث الظروف الا أن توقعنی معه فى مأزق آخر ٠‏ 


١١ 


كان معظم رجاله قد ننجحوا ٠‏ وہداً يقوم بسجولة فى الأقاليم » على سبیل 
المظاهرة السساسية الشخصة ٠‏ وقادته المحولة بالطبع الى دمنهور * . 

وكان يحب أن ألقى كلمة فى الاحتفال ٭ 

ومازلت احتفظ بنسخة من الكلمة ء التى قلت فها بایحاز : 

سبادة الشرف العام على الاتحاد القومی : ان سعادتنا بزیارتکم لنا 
لا Wale‏ الاعرفاننا العميق للدوافع النى حدت بكم الى القبادة بهذه 7 
الوفقة فى انحاء الأقلم الجنوبى ٭ 

اننا نعرف أن هناك رجلا يسهر فى القاهرة والناس نيام » يرعى مصالح 
الصغير ويحمى حق الضعيف » ويحرص على الق حیث كان > ويوقره 
لصاحب الق بکل سبيل ٠‏ تسرف أن فى القاهرة زعما لا يكتفى من آمر 
شمه ہما يرفع اليه کل صباح من التقارير ء وانما هو حریص على ان يعرف 
كل فرد من المواطنين ان رئيس الجمهورية معه ء وان الذين يعز عليهم أن 
بصلوا الى رئس المحمهورية لا يلثون ان یجدوا دنس المهورية برسله 
الباشرین أمامهم > یسمعون منهم ما عندهم ٭ وینقلون عنهم ما يريدون لقائد 
البلاد ان یمرفه من آمورهم ٠‏ . ۱ 

اننا يا سیادۃ الشرف العام على الانحاد القومی نرید ان تحملك أمانة 
قبل ان نحمفك رمالة ء آمانة ان تقل البه ان شمب هذه الديرية يعرف نمام 
البرفة ويدرك كل alee SLA‏ یی عد ہو سپ برف 
سهره € يعرف ریہ » يعرف جهده ء يعرف آخلاصه > يعرق تقاننه ٠‏ هاءه 
هى الأمابة + 

آما الرسالة خھی غهدنا Ut‏ بأننا سنکون دائما معه » وستلبی نداءه 
فى أى وقت یشاءء وستحارب بقیادتہ كافة الماك التی یخوضها» WY‏ نعلم 
أنه یخوضها من أجلنا * 

ولم يظهر وقع هذا الكلام.على ملامح كمال حسين ٠‏ 

ولکنه فما بعد قال. می بلهجة ذات مفزی : 

ما كنتش عارف MT‏ بليغ بالشکل دہ ! 


ومر الوقف سلام ۰ 

ولكن الايام كانت جج و ES‏ 

وشاءت الظروف ان تحشرنی فه رغم ارادنی ۰ 

كان ذلك عام ۹٩۱‏ * 

وكان محصول القن قد أصيب SG‏ بسب الدودة + وجاء الحبول 
ستمبر ( شهر افتتاح الدارس ) اسواً من أى محصول مایق ہ_ 

وبدأ الذين أصيبوا بالكارئة یشکون من أنه مطلوب منهم برغم ذلك 
دقع مصروفات الدارس ووه وفی نفس الشهر ۰ 

ونقلت الشكوى لعد الناصر » فقال لى : اتصل بكمال حسين وقل له 

بخفض المصروفات الى أقل حد ممكن ٠‏ 

وذعبت Ait‏ كمال حسين ٠‏ فاذا به يركب رأسه * ويعتبر نجرد 
تکلیفی بتبلیغ ML‏ عملا عدائيا ٭٭ ويرفض أى تفاهم ٠‏ 

وعدت الى جمال عبد الناصر بخفی حنين ٭ اذا به » وبعد ان يطلب 
تخفض المصروفات يأمر بالغائها تماما ! 

كان قد قر t‏ التقارير عن كارئة القطن وآثارها على نطاق البلاد > فأدرك 
ضرورة أصدار هذا القرار ۰ وأدرك أيضا الى أى حد يمثل كمال حسان - 
بعناده و « فصر النظر » الساسی - ضررا كيرا ۰ 

وکانت هذه بداية النهایه لاعجاپ عبد الناصر به ٭ ذلك الاعجاب 7 
جعله ساخ اليه من السلطات ما دفعه الى ان tee E‏ أو على 
الأقل بحاول + 

وهكذا انتهت ت قصة مركز كمال حسين ۰ 

ولكن لكى مدا قصة الرکز الحديد ء والأفوی : بقيادة الشسير 


عبد الحکیم عامر ! 


Ww 


تعليق : الجيار يقصد السید. ذكريا 
ی الدين بمن رمز اليه باسم «ب» 
فی هذا الفصل ٠‏ 

ولا ندری )اذا سسمح اولا بنشر 
اسمه ء ثم عاد قرفعهءثم ان الشانة 
تفتفی أن تثبت هنا أنه حبث تعديل 
فى الأسلوب الذى كتبئا به اصلا 
قصة الجيار مع السيد كمال الدين 
حسين ۰ اذ WH‏ كنا كتبئاها بطريقة 
آکثر Sod BLU‏ كمال الدين حسين » 
ثم فوجثنا فى النشر بکلمات تضاف 
فى وصفه » تخرچ امانتنا فى النقل 
عن الجيار الى نطاق المهاترة ۰۰۰ 


القفصل الما سع 


سو أسرار العلاقات .دين عبد الثاصر وعبد الحكيم عامر ۰ 
ي المشير لم يعرف ابدا وردة الجزائرية ٠‏ 


به الآزمات الثلاث التی قضت عل صداقة عمر ٠‏ 


يستحيل فى عالم السياسة ان ندوم الصداقات ! 

لكن الصدافة بين عبد الناصر وعيد ال کیم عامر کانت دو شذوذا 
على القاعدة + فهى تقد cs‏ أمام أكثر من عاصفة كانت جديرة بن لقتلجھا 
من .جذورها ٠‏ وفى قمة الخلاف والصراعات التی نشبت بنهما » ظلت الرابطة 
الماطفية بينهما تغالب الأمواج العاصفة حتی الشهد الأخير ! 

وقد بلغ من عمق هذه الرابطة » وشانها ء أن البعض اعتبروها لغزا 
يستحق البتفسير ٭ 

فهل كانت لغزا حقا ٩‏ 

أم أن jal‏ كان انفصامها » والشهد الأساوى الأخير فى فصتها ٭ 

ہنا نترك محمود DE‏ يتكلم e9‏ 
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لم یکن عبد ا کیم عامر مجرد صدیق لعبد الناصر ٭ 
كان ما بنهما رابطة آقوی من الصداقة ٭ لا يشك أحدهما سح 


الآخر ء ولا یصدق خبه وشاية > ولا .یغار منه أو ينافسه ۰ 


وكان عبد الحكيم هو الوحید الذى يحتد معه عبد الناصر دون -< 
ودون تحفظ ولا بخشی أن oe‏ لاف الى ٠ dudes‏ و کان هو ۱ 
آیضا ٠‏ الذی یشکو اليه متاعبه مع زملائه ولکنه لم یکن يشكوه أي 
هؤلاء الزملاء ! ۱ 

فماذ! كان السر وراء هذه العلاقة © 

ان المكانة الخاصة لعبد اللكيم عامر فى قلب عبد الناصر كانت س 
فى كثير من المتاعب مع بعض أعضاء مجلس الثورة الآنخرين ٠٠‏ وآد؛ 
تنمية العداوة بينهم وبين عبد الحكيم ٭٭ وسببها تفافمت مشاكل و5 
لامر ايه 

وبعض هذه المشاكل واللافات كان يمكن أن پیجنبھا عبد الناہ 
أو زكريا محبی الدين + 

فلماذا لم يفمل ؟ 

ببساطة : لأن عبد الحكيم عامر كان مختلفا ! 


كان يفهم الصداقة على طريقة الصعايدة » وبمنطق الحدیث الشر : 
« انصر اخاك WE‏ أو مظلوما » ۰ ۱ 


هذا سب + 


والسيب الثانى ان دوره فى صنع الثورة ۰ وفى خلق تشکل الع 
الا حرار 3 كان أأضخم دور بعد عد الناصر ۰ 


کی 


انت تتفسح ۰ وهو يعاقب ! 

بدأت علاقة الصديقين فى أول حاتهما السكرية ٭ فى منقباد ٭ ثم 
فى جيل LSM‏ ه بالسودان » » ثم فى حرب ۱۹۸ بفلسطین ٭ ولم تتقطع 
٠ oo yh‏ 

وكان عبد الحكيم عامر رجلا شهما الى أقصى الحدود ٠‏ ولا Me‏ الذی 
العاملين معه ٠‏ فما بعد ء ان يشكلوا مركز قوة بحمايته ٠٠‏ كما سنری ٭ 

وكان عامر محنوبا فى اليش ء وصاحب صلات لا حد لانساعها برغم 
صغر سنه + ۱ 

کان مسئولا عن شتون الضاط هی سلاح المشاه ٭ ومن هذا الموئع 
كسب حب الكثيرين ۰+ لرجولنه وحسن تصرفه ٠‏ 

وقد حدث بعد حرب فلسطين ان بدأت عملية تشتیت للضباط > كان 
نصيبى منها النقل الى السودان مع كتيبة آخری لا اتبعها » فذهبت اشكو الى 
عبد الحكيم عامر * کمسئول عن شتون الضباط ٠‏ ۱ 

واذا بعید الحكيم عامر ء الذی كنت اراه یومها لأول مرة ٠‏ یقول لى : 

ب ماذا يضايقك 8 ستشمدة سساحة الى السودان + وهناك سرفضون 


بقاءك لانك لست تابعا لهم 6 فتعود بعد أيام ويعاقب الرجل الذى ارسلك ٠‏ 
ثم آبتسم وفال :. 
' ب افت تفسح ٠‏ وهو يعاقب + وحشه دی 6 
۱ ففرحت بالفكرة ۰۰ بعد ان بدأت أنظر الى عملية نقلى على هذا الضوء 
ال دید ٭ 
وبعد أن كنت مصمما على القتال حتى النهاية لايقاق هذا اللقل ٠‏ 
وجدت نفسى استعحل السفر ! 


۱۳ 


كان هذا اسلوب عبد ا حکیم عامر ۰ 
ومثل هذا الأسلوب > عند رجل يتولى شئون الضباط ء یمکنه بالطبع 
من كسب شعبية خاصة بينهم ٠‏ ۱ 
ومن هنا استطاع ان يضم الى تنظیم الضباط الاحرار عددا من الضباط 
هو وج.ال عبد الناصر آولا ۰۰ مع مساهمات محدودة من الانخرین ٠‏ 
وقد ترتب على هذه GI‏ نتائج موّضفة بمجرد تجاح الثورة ۰ 
فالأعضاء الآخرون فى قبادة الضاط الاحرار لم یکن لع اتصار بقدر 
ما كان لعبد الحكيم ple‏ ٭ وكانت أحداث الثورة نفسها قد كشفت عن ذلك 
ہما لایدع مجالا للشك ۰ ۱ 
فسلاح الطيران مثلا > الذی كان يمثله عبد اللطف بغدادی > لم 
یستطم ان پسیطر ملق الوقف ليله الئورة سبطرة تامة oe‏ إلى حد أن يباور 
الملك ‏ !لطار اکت وغل أحدى القواعد التی کان البغدادى WS‏ يها > 
"ورکب ay Ab‏ 3 وسافر الى الاسكندرية دون أن بتصدی لها الغدادی ‏ 
ومحموعه ۰ 
بل أن الجموعة لم تلم ليل دورد ان شش Je‏ اللواء على 
هارون ء aol‏ کار القادۃ فى سلاح OW abl‏ © فاستتجدت بکمال رفعت 4 
الذی افتسم سته 3 وخر ج اللواء هاربا فى Gord . 33 a‏ وراءه كمال 
رفعت حتي اعتقله بعد عراك مربر ۰ 
أما سلاح المدفسة > الذى كان يمثله كمال حسین ۰ abl roe‏ 
Jai‏ أعضاء فى التنظيم يرفضون مندوبيهم فى القيادة بعد نجاح الثورة ! 
شفت هذه الحوادث عن ضعف موقف هؤلاء القادة وقلة انصارهم 
من ضباط الصف الثانى ٭ فكانث النتيحة أنهم أصبحوا ضد الصف الثانى 
كله ! ۱ ۱ 


اعشروه من اع عامر ء وشرعوا یبعدونہ بمختلف الطرق » ویضمون 


الى التنظيم ‏ بعد نجاح الثورة - أسماء ضباط يزعمون أنهم کانوا فى الخلايا 
التى پشرفون علھا comely ٠‏ المسألة lL‏ على ضم أى اسماء oe‏ دو فى 
ذهن كل منهم ان « یکر الكوم یتاعه » ! 

لكن عبد الناصر كان بالطبع يعلم ٠٠لانه‏ كان صانع التنظيم من البدایة+ 
هو وعبد الحکیم عامر ٠‏ 1 

وعندما بدا الآأنخرون یوفعون بینه وبين عبد حکیم ٠‏ كان يعرف السیب 

ویحسن هنا ان نضیف الى رصيد عيد ا کم قصة الدور الذى قام به . 
فى عملیة اقتحام القنادة AL)‏ الثورة .٠‏ 

. فقد بلغنی ان الرائدء حسےین يوسف صديق قد كتب الى 
روزاليوسف ینکر هذا الدور ء ويقول أن اقتحام القبادة تم بمعرفة والده 
وحده ++ مع كواته بالطبع ا 

۱ . + أقرر أنا هذا صحح‎ Uy 
الذكريات + فقد فيضت فوات یوسف صدیق على عبد الناصر وعد الک‎ 
عامر فى الشسسارع ء قبل اقتحام القيادة * ثم أفرجت عتهما عندما عرفت‎ 

وقد فاد الافتحام یوسف صديق ٠‏ هذا صحیح ٠‏ 

ولكن عبد الحكيم عامر لاحظ أثناء عملية الافتخام مدفع رشاش على 
سطح مبنی القبادة » یطلق نيرانه على فوات یوسف صدیق ۰ عالتف امن 
وراء stl‏ + وصعد الى السطح + واسکت الدفع ۰ 

۱ وهذه حقیقة يجب أن تذکر ٭ وهی لا تتقصر من قدر یوسف 
صديق + Gill‏ كنت اعتز بضدافته ٤‏ والذى عشت طول عمرى أجله ٠‏ 
ولکنها. تضيف الى رصید عبد الحكيم عامر فصلا لا يجوز انکارہ ۰ 


۷۱۳ 


نجيب كان البداية : 

ye‏ أن الغيرة من عبد الحكيم عامس بدأت فى AIM‏ قبل الثورة ء وقيل 
ان تتضح القوة بالنسبية لکل من اعضاء القيادة بین الضباط ٭ ١‏ 
پاسیه ٠‏ 

ہیمست 
تعلن أن الثورة بأسمها oe‏ حتى يكون أكثر اقناعا للجماهير ٭ 

وعندما بدأ افتراح الأسماء ٠٠‏ كان محمد نجيب مرشح عبد ا کم 
عامر ۰ بنما رشح البافون اللواء فؤاد صادق ۰ 

وکانت مؤهلات فژاد صادق هی شهرته فى حرب فلسطین أيام تولن 
القبادة بعد اللواء الواوی ۰ 

ولکن مڑھلات تحب كانت ار جح : فهو مثل فژاد a‏ أبل بلاء 
al 78‏ کنب شعیة فى اشن خد 
تحدى مرشح الملك فى انتخابات نادی الضباط عام ۱۹۵۱ + ٠‏ 

ثم كان هناك « نصر شخصى » آخر بجمل جیب مرشحا أفضل ٭ فقد 
كان Cost‏ قائدا لسلاح ال دود > ونقلوه الى الشاه لکی يخلو مكانه لرجل 
اللك : حسين سرى عامر » وهذا ا جرح الشخصی عند نجب یجمله اکش 
استعدادا للاستحابة الى من بدعوه للثورة على اللك ٭ 

كانت الاعتبارات التى رجحت کفه نحب » كما نرى ٠‏ موضوعة 
جدا ٠‏ وتتطوی على كثير من المحكمة ۰ 

ولكن الفريق SV‏ اعتبر اختاره 7و0 
وهزيمة لهم ٭ وتصوروا أن عبد الناضر قد مال الى هذا الاختیار۔ مجاملة 
لصديقه ۰ .۰ 

مم لم يلبث هذا الأحساس ان تفاقم بعد الثورة * 


۱۳ 


ووافق بسرور على أن يكون هو بالذات مدير مکتبه بعد 7 تكليف جیب بر AY‏ 
الوزارة 3 

ثم نشأت الماجة الى 'نسين قائد عام للجش ٭ فلم یکن ممكنا يستمر 
كل سلاح بخضع لقادته > منفصلا عن غيره من الأسلحة ۰۰ وكان الطلوب 
ان يكون القائد العام الجديد رجلا على وفاق مع الرٹیس نجیب ۰۰ حتى 
Lay‏ نزاع ae‏ وبين رجال الثورة ٭ . 

وكان عبد الحكيم عامر بالطبع أفضل من یتواقر كيه هذا الشرط ٠‏ 

: وهکنذا ففزت رنه » وعين قائدا comely > Mle‏ الأساحة كلها 
تخضع له oe‏ بعد ان كان الطيران بخضحع للغدادى JL Asad ally‏ 
حسين الخ ۰ 

ومن یومھا لم تعد عواطف هذه الجماعة صافية نحو عامر ٠‏ ولم تعد 
تمفی فرصة دون ان يحاولوا استغلالها للايقاع dy‏ وبين عبد الناصر + 

وما كان أكثر الفرص ! 
الجرح الاول : 

كانت الفرصة الأولى یام المدوان الثلائى عام ۱۹۵۹ > فى تلك الأيام 
نشأت أول سحابة حقيقية فى سماء العلاقة بین عبد الناضر وبين المشير ۰ 

وكان سببھا حادثة عادية > عابرة » جرت tel‏ المعركة ٠‏ ولم تكن 
بدو وفتها ذات أهمية خاصة ۰ 

كان التدخل البريطانى الفرسى قد وضحت ابعاده + وصدرت الأوامر 
لنش بالأنسحاب الى غرب القناة > لينضم الى الشعب فی مواجهة الغزو 

وفی نفس الوفت صدرت الأوامر بتوذیع السلاح عل الشعب فى 
منطقة القئاة ۰۰۰۰ وهی بورسعد بالنات + وزحفة الى بورسعيد قطان 
مشحون بالسلاح والذخيرة ۰۰۰ لتوزیمها على الواطنین * 

واذا HIG‏ تحدث ! 


Ayo 


هجم الأهالى على القطار ء وجردوه فى لظات من حمولته > وانطلقوا 
الى المواقم التى ینتظرون هحوم العدو منھا ٠‏ 

ولكن السلاح لم يكن موحدا ٭ وكذلك الذخيرة » وكانت النتيجة ان 
الڈی حمل سلاحا روسيا حمل معه ذخيرة انسجليزية ‏ والڈی حمل اا 
انجلیزیا حمل معه ذخيرة روسية ۰ 

أى أنه لم يعد السلاح ینقع ء ولا الذخيرة ٭ ۱ 

وجاعت التقارير باللاسلکی شرح لصد الناصر هذه VIN‏ © فقرد 
على الفور ان bbe‏ با لحل الوحید المکن : وهو آرسال سلاح وذخيرة 
Bde.‏ ++ موحدة الطراز + 

وكان عبد الناصر قد قرر وقتها ان يترك القاهرة و ینجه الى بور سعيد > 
ويخوض معركة القاومة الشعبية مع أهلها ۰ 

وبيئما نحن ستمد لهذه الرحلة » اتصل بعبد الحكيم عامر ‏ وطلب 
منه ال بز ود dei‏ بود سصد فورا بالاسلحة والذخيرة ۰۰۰ بدلا من تيك 
التی لم یمد لها جدوی + 

> واذا بعد ا حکیم عامر برد ائلا : 

سے هتا ستحل ! ۱ 
سے ااڈا؟ 
- لأن الطريق الى بور سيد لم بعد مفتوحا + ضربہ المدو ولم يعد 
Le‏ تلمر ور * 

, وضع عبد الناصر السبماعة دون تعلیق ٭ 1 
ولكن هذه الادئة ترسبت فى نفسه » مختلطة بمرارة لاحد لها ٠‏ 
کان پتوقع من عابر ان يقول له أنه سبحاول ٠‏ ابه سسجد طزيقة 

. لايصال السلاح :۰ أنه سیفعل الستحیل ٠ ٠‏ لا آن پخذله مکذا * 


وأ-حس عبد الناصر بهذا الخذلان كما لو كان ظمنة شخصية له » من 


۱۳۹ 


أقرب اصدفانه وكادت تطفر الدموع من عبنيه وهو یروی لی ما حدث ۰ 

لكن الأھم من هذا انه » بعد ان أفاق من الصدمة ء بدا یناتش تفسه 
حول جدارة عبد الحكيم عامر وكفاءته 'کقائد للجش ۰ 

وام يلبث عبد الحكيم عامر ان أحس بهذا ٭ 

فبعد انتهاء المعركة ء وبعد النصر الساسی الخارق الذى انتھی باحك 
المعتدين جميعا » قدم عبد الحكيم عامر استقالته ! 

لم يقدمها لأنه هزم ٠‏ فلم يكن مطلوبا منسه ان ينتصر فى مواجهة 
جیوش بریطانیا وفرنسا واسرائل مجتمعة ٭ وانما قدمها لأنه شعر > من 
بعض كلمات عبد الناصر ء أنه لم يعد یثق به كما كان » ولم يكن فى 
استطاعته ان ,تحمل هذا الأحساس ۰ 

وقد سارع هید pol‏ وقها راعج ما ينه وین الي + وتم سحب 
الاستقالة con's‏ العلافة بنهما من هذه العاصفة ۰ 

فبالنسبة لعبد الناصر گان المشير فى النهاية زميله فى صنع الثورة > 
وساعده الأول فى اليناء الذى یدافمان عه + وبالنسية للمشير کان عد الناصر 
قائد هذه الثورة » ومهندس ذلك البناء * 

لکن القصة كانت قد تر کت جرحا فى قلب كل منهما Ye‏ يشعران به » 
٠‏ ولكنه برجود ٭ 
کارفة الانفصال : 

م جاءت الأزمة الثالیة ء فى كارثة الانفضال آلسوری ٭ 

كانت الكارثة فشلا واضحا » ومولا > لمہد الحکیم عار * 

۱ فهو أولا كانت تحت يده النقاریر التی 'تحذر من وقوع انقلاب فى 
سودیا ء وتشرح إبعاده » وتحدد الاشخاص الذين يدبرون القیام به ٭ 

وعندما وقح الانقلاب »لمیر فى .دمشق مشق.ء کان يستطع او ييتمين 


yy. 


پالوزراء ال سکریین فى سوریا ۰۰ و.بوجههم الى وحداتهم التی كانوا sole‏ 
لها » وأصحاب نفوذ فيها © لسحاصر بها قوات الانقلاب ٭ ولكنه بدلا من ذلك 
حه الى مقر القادة oe‏ لينفع فى اسر sob‏ الانقلاب ۰ 

وعاد عبد ا حکیم ple‏ من دمشق مهزوما م جرح الكرامة لحد 
عد الناصر يعنفه ویضاعف من آلام جرحه ٭ 

وھکذا ٠٠‏ للمرة 20 

ولكنه هذه المرة لم یقدم استقالته ٠‏ 

فقد وجد من يقدم البه ‏ فى لظات هزيمته هذه شماعة يعلق عليها 
كل ااسئولية ۰ 

قالوا لعيد ا حکیم عامر ان عبد الاصر هو الذی حفر له حفرة السسوان 
الثلائى ء ثم حفرة الانفصال السوری ! ۱ 

وفسروا له المسألة كلها بأن عبد الناصر يخشاه » ويهمه أن « بحرفه » 
أمام الرأى العام حتى ينفرد وحده بالزعامة وحب الجماهير ٠١‏ وهو لهذا 
يعارل الما اهب وان وم CON‏ یمود 
عشية انقلاب, كان يعرف أنه مدبر ٠‏ 

وطبیعی ان يميل الانسان الى تصديق ما يرقع المبء عله ویلقی 
سئولیة أخطائه على غيره » وعبد الحكيم عامر فى النهاية اسان * 

ولكن ٭٭ من الذين همسوا فى اذن عامر بهذا التفسير ؟ 

أنهم فريقان.: 

الأول نفس الذین كرهوا علاقته الوثيقة بعبد الناصر ء وسعوا دائما 
الى الايقاع. بينهما ٠‏ 

والثانى > رجاله الذين عملوا تحت آمرته » وفى مکتبه » والذین 
کانوا یستفشدون من موقعة المتميز فى الدولة ٠‏ 


۱۸ 


وهذا الفريق الثانى كان الأخطر ٠‏ 
أكذوية وردة : 

لا یینی هذا ان الفريق الأول لم یکن خطرا ۰ 

فالواقع ان هذا الفريق عمل كل ما فى وسعه للایقاع بين الرجلين > 
ويكفى أن واحدا منه كان وراء الاشاعة التى سرت فى وقت من الاوقات فى 
مصر كلها : اشاعة وجود علافة غرامية بين الشسیر وبين الفناند 
وردة الحزاتثریة ! 

ان هذه العلاقة التى تأكدت لدی الرای العام الى حد شیوع تفاصيل. 
دققة عنها »ونكت ندور حولها ٭٭٭لم يكن لها أصلا وجود» ومع ذلك أكدت. 
بعض التقارير وجودھاٴ+ وساهمت فى ذلك أجهزة كان ٠‏ يديرها احد اللاقدين؛ 
على الصدافة بین المشير وبين عبد الناصر ٭ 

وقد Clb‏ الشير ایانها من عبد الناصر أن ,سعد الفنانة المزاثریة عن 
مصر ء قطعا لهذه الاشاعة.٠٠٠‏ ولکن عد الناصر قال ان ايعادها هو الذی: 
سیؤکد الاشاعة وئسك بأن تبقی 

- الن هنذا اد كان خطر الفریق لول من أعداء الصداقة بين عامر 
وعد pall‏ م 


ولكن الفريق الثانى مع هذا. كان أخطر ۰ 
.لن منلاجه ۳ یکن التقاریر الكاذبة > أو الاشاعات: cy‏ كان :۱ 


یز لیم موظلی عبد ايآ th‏ دنا 
السورى > وبدأوا يعملون _ ظاهريا - على اعادة الثقة اليه ۰ بوسائل. 
تنطع ما ینو وی عبد el‏ 

هى کل اأسلحة اليش رفوا صودته الى جوار صورة عبد الناصر ۰۰ 
ودون استتذانه .٠‏ 


۹ الأسرار الشخصية‎ (A) 


وأذكر oil‏ وفتها ذهست أنوده co gid ٠‏ شت بصورته على SHEN‏ فی 
غرفة مدير مکتبه بجوار صورة عيد الناصر ۰ فلحا قابلته اکتشفت أنه 
لا يعرف ذلك ٠‏ وفال آنه سیأمر فورا بعدم علیق آیة صورة غير صورة 
عبد poll‏ مه 

ولا أدرى هل Yl yl‏ > ولکن الصورة بقبت فى كل أسالحة اش 
على أية حال I‏ 

وفى نفس الوقت سعی هذا الفریق من موظفى عامر الى استدراجه الى 
سهرات ذات طابع خاضص ۰ سىء اليه »+وتهدمه من الداخل ٠٠‏ ویحرضه 
ats‏ ذلك ضد عبد الناصر ٠‏ 

وينما كانت مشكلة الفريق الأول سوية حمابات قديمة مع عبد اب 
عامر oe‏ أو الغيرة منه ee‏ كانت مشکلة الفريق الثانى أن تستحوذ عليه » 
ليستفيد من وراء ظهره ٭ وبحمایته » . _ 

وهكذا نشأ ما يسمى یم رکز قوة اشير عامر ٭ 
لم يكن هو فى ا قیقة صاحبه ٠‏ وانما الصغار الحتمون به ٭ وااستغلون 
لشهامته وكرامته ا لحریحة + 

وجاء وقت أصبح فيه مكتب الشیر يتصرف كما يحلو له ٠‏ ویحلم 
بحکم مصر كلها بأسمه ٠‏ ولو استطاع لقام بانقلاب ینتزع فيه السلطة من 
عيد الناصر وعامر معا ! 

واخیرا ٠٠‏ جاء المشهد ا تامی : بعد حرب یوئیو الشثومة ٠‏ 

كانت هذه ارب الضربة الثالثة والأخيرة » لكرامة عبد الحکیم عامر ٭ 

toy‏ رجال عامر + برغم الكارة ٠‏ أو ریما انتهازا لفرصتها یستعدون 
للانقلاب الذى يحلمون به ٠‏ 

وكان المشير هنا ضحية أيضًا ٭ 

ضحية شمس بدران من ثاحية ٭ وعلى صبرى من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان لی دور لا آساه - فی هذه ast}‏ النسة ۰۰ التى كلفت 
pill‏ حيانه ٭ وأورثت عبد الناصر هما لم يتخلص مله حتى يوم وفانہ ۰ 


۱۳۰ 


الفص ل الماش 


و رحلان وراء نهاية اكشير عامر ۰ 
يي من اللی كان يريد آن یاکلها وحده ٠‏ 


ني عبد الحكيم عامر قال بعد هزيمة ه يونيو : كان اللہ فى عون عبدالناصی» 


كانت نهاية (لشیر عبد الحكيم عامر مثل نهاية هاملت : مأساة صنعها 
غيره » وساعدهم هو على ان يحفروا بها رة ۰ 

صحیح انه انتحر پاختباره ۰ 

ولمن الذى فاده الى الانتحار رجلان : أحدهما مهد 7 الذی 
وقع فيه ٠‏ والثانی جعل مهربه الوحد منه أن یقتل نفسه ٭ 

ی ماش ہاو بد وذ وو 
التى يم غها هو نفسه بأنها ': تسة 


یی سیت ان عبد الك علس قد ولآ فی أى وف 
Ob .‏ يقوم بانقلاب على جمال عبد الناصر ٠‏ 


۱۳۱ 


آقصی ما يفعل المشير حين پختلف مع عبد الناصر هو ان يقاطعه ویسافر ال 
3 پرسلنی any‏ بالعودة و وتنم مسوية oye‏ ۰ 
حدث 'هذا > Wa‏ > بعد rome‏ الانفصال السوری * 
مواجهة الانقلاب ء وكان المشير من جانبه يشعر بذلك.» ویعانی نحساسية 
خاصة كلما طرق الموضوع ٠‏ 
ووقتها تقرر تشكيل « مجلس للرئاسة » ٠٠‏ يتولى القيادة السياسية 
الملا فى البلاد » ولا يتقرر شىء الا بأمره ٠‏ وكان المشير عضوا فى هنلا 
الجلس بالطبع » مع یره من فادة الثورة * 
وفوجىء الشير بالجلس يقترح قانونا يشل يديه عن التصرف فى ath‏ 
شئون القوات المسلحة : وهو 'نسين القادة ٠٠‏ ابتداء سن قائد اللواء وانتھاء 
الى قائد Pac‏ ۱ : 
وأحس الشیر بأن هذا القانون يعئى عزله عملیا عن منطبه > وانه 
۱ 1 ۱ 
بمثابة اعلان ail,‏ لا بصلح فالدا عاما + ; 
وهو اغلان لم یکن مستعدا ان يقمله فى ذلك الوفت » وجرح هزيمته 
فى سوزيا لم یندغل بعد > وهو محتاج الى ما سد A‏ فى نفسه ٠‏ 
وکب الشير استقالتة احتجاجا ء وانقطع عن الذهاب إلى عنله > 
۱ وكالعادة استدعانی عبد الناصر ء وكلفئى بأن اببحث عن الشیر بای 
شمن ء وأقنعه بخطاً هذه الاستقالة » و کالمادة بدأت ابحث بالذهاب الى بیته > 
وقالوا لى فی الست أنه غير موجود ۰ ۱ 


WY 


فقلت لهم : زى بعضه ٠٠‏ بيت المشير بیتی ۰ 

٠ ودخلت‎ 

وصعدت بساطة الى غرفته » فوجدته ٠‏ ووجدت معه كمال حسين ٭ 

وفوجئت بکمال حسين يوغر صدره ء و ینصحه بألا یعدل عن استقالته» 
ويقول له : ان عبد النأصر يريد أن « يحرقك » » لانك الوحید الخطر عليه » 
والثافس له فى قلوب الئاس ! 

فوجئت بهذا » لأن كمال حسين كان من المتحمسين للقانون الذى 
استقال بسسه عامر ۰ ١‏ 

وخرج كمال حسين بعد لظات من دخولى » لكى لا يستمر الحديث 
أمامى فانتهزت الفرصة لأقول للمشير ٠‏ ۱ 

_ عاوز أقول لك حاجة يا فندم ۰۰ ان أساس خصوهة اسم لك 
هو مكانتك عند عبد الناصر ٭ وهذه المكانة .يجب ان تحافظ عليها ء OV‏ 
خطتهم هى الاستيلاء على السلطة عن طريق التفريق بينكما ٠‏ 

وظللت أحاول Mage‏ المشير واقاعه » حتی وعدنی بأنه ستصل فورا 
پالر س و یقابله ٠‏ 

ولکن « فورا » هذه لم تتحقق ٠‏ 

فقد عدت الى بيت الرئيس لأغلم ان الشیر لم يتصل ٠‏ وعند ما رفعت _ 
سماعة ااتلفون وطلبته LY‏ عن سب تأخيره ء أقسم لى أهل البیت أن 
ا مشیر قد خرج وا ی مکان لا يعرفونه ! 

٠ الست صادفين‎ Jal وكان‎ ١ 
فقد خرج اشير قعلا ء وسافر الى 'مرمى مطروح » ومضی يوم كامل‎ 

قيل ان تھندی أجهزة الأمن إلى مکانه ٭ 


۱۳۳ 


نصر وشمس بدران ليبلغوه ‏ على لسان الرئيس — أن القانون القترح قد 
صرف النظر ie ac‏ 

وعاد عبد الحكيع عامر ٭ 

وجاء دور كمال حسين وعد اللطف الشدادی وغيرهما فى الغضب 
ومقاطعة عند الناصر ۰ 

أثناء هذه. الأزمة كان بعض الضباط قد عبروا عن تمسکهم بعيذ الحکیم 
عامر > وقاموا بما پشبه المظاهرة المعلویة .بأسمه ۰ 

ومن هنا نشأت الفكرة الشائعة التى تقول ان عبد الحکیم عامر قد عاد 
بالقوة » أو « بانقلاب سلمی ٤‏ على عبد الناصر '* 

ولكن هذا غير صحیح على الاطلاق ء ولم يكن عامر أصلا على اتصال 
ہما قعل الضباط ء ولو كان یعلم لمنعهنم من التعبير عن أى احتجاج ۰ 

لکن رجلا آخر کان يهمه ان : نترسخ هذه الفكرة : فكرة ان المشير 
عاد پانقلاب سلمى > وأنه أصبيح ا اکم ال مقبقى فی نظام آصہح we‏ الناصر 
يمثل فيه دور الرمز ء أو الزعيم الذى یقود ولا Sou‏ ! 

هذا الزجل کان : شمس بدران ٠٠‏ 

وشمس بدران كان Mel‏ من مجموعتى فى التنظيم * وكان معنا 
حمدى عبيد » واسماعيل فرید » وزغلول عبد الرحمن > وكلنا CHWS‏ 


و OS‏ + ت٦ى‏ ہہ الا ا 
اللواء أحد من الضباط الأحرار فضمه عبد اللاصر الى مجموعته لکی يوجهه 
الى تشد افراد من هذا اللواء * 


ولكنه » حتى لبلة الثورة ء لم يفلح فئ جنید ضابط واحد ! 


1 


واضطر عبد الناصر لبلة الثورة الى أن يغامر ويفاتح قائد اللواء بنفسه > 
ویطلب منه الانضمام لعملية الاستلاء على السلطة ۰ وأمسك اللواء عد 
الواحد عمار العصا من الوسط ۰۰ فوعد بألا يتحرك ضد الانقلاب » وبأن 
ينضم اليه اذا تجح ٠‏ 

وفعلا لم يتحرك اللواء الا بعد ان تم اسشلاؤنا على مركز sols‏ 
القاهرة ٠‏ وعندئذ خرج وانضم الیناء ومعه شمس بدران ! 

ومن المؤكد ان شمس بدران كان يحلم من البداية بأن يركب موجة 
الثورة الى الحكم > ويستولى عليه ٠‏ 

آحسست بهذا » أول مرة » بمحرد طرد الملك فى 76 یولو فما 
كادت شتهی هذه العملية co‏ » ونعود الى القاهرة » حتى فوجثت به 
یقول لی : 

2 هى ايه الحكاية ؟ هم خلاص اكلوها لوحدهم ؟ 

كان يقصد اعضاء محلس الثورة ۰ 

oll نھب تمت بنجاح + وان‎ ies أنه يرى الثورة‎ re Qs 
قاموا بها سيأكلون الثمار وحدهم دون ان يكون له نصيب ٭‎ 

ومن يومها فهمته ء ولم بعد صعا على أن ادرك الهدف من وراء ای 
تصرف يقوم به ۰ ۰ 

ذکز ان عبد الناصر » بعد نسجاح الثورة »بدا ينظم اجتماعات للضباط 
الاحرار للامتماع إلى آرائهم ٭ وكان پشر هذه الاجتماعات بمثابة برلان. 
لج 

واذا پشمس بدران 'پتخصصن ء أثناء :هذه الاجتماعات' » فى أثارة 
۱ موضوع واحد : هو وزارة الزراعة + متاعبها » مفاس‌دها » عحزها > 
تقصیر ها oe‏ الخ ۰ 3 ١‏ 


ولا "كنت أعلم آن والده موظف کی وزارة الزراعة © فقد وجدت 


۳۵ 


تمفسی فی أحد الاجتماعات أطلب الكلمة » وأقول لعبد الناصر : 
_ عندی اقتراح يا فندم ٭ هذا ثالث اجتماع نتکلم شه عن وزارة 
الزراعة + واختصارا لوقتنا اقترح ان نعين عم على بدران وزیرا للزراعة 
ونسٹریج + ۱ ۱ 
وانفجر الخاضرون يضحكون + 
ولم يعد ممكنا بعد مواصلة الاجتماع ٭ 
ومازات اذكر Male‏ أخری ٠‏ لقی مزيدا من الضوء على شخصتہ ۰ 
بوكان مسرحھا بست جمال عبد الناصر ۰ 
كان ذلك فى أوائل عهد الشورة ٠‏ وكانت عادتى عندما یجتمع 
عبد الحكيم وعبد الناصر أن أجلس معهما قليلا ثم انسحب ٠‏ اما كمس 
بدران » الذی كان يحضر مع المشير ء فكان يستغل حرجهما ویقی ۰۰۰ 
واذات لبلة صممت على أن آخذه معى الى خارج الفرفة واذا به یفانحنی 
خی مسألة غرییة + 1 
قال “od‏ , 
_ سمعت نك سميحت لحرم عبد الناصر رکوب سیاراقہ الككومية ٠‏ 
فهل هذا صحح ؟ 
فلت : : 
- بای حق تسألنی هذا السؤال ؟ هل نسیت نفسك ؟ أننى أولا أقدم 
منك رتبة wily‏ ثانيا آخر من يتكلم ٭٭ لانك جثت الى هنا قر كب سسيارة 
د میرکوری » ۰ ووالدنك تر کب سسيرة « مي ركورى » أخرى فى 
الاسکندو بة ٠‏ 
۱ اي نندت dhe‏ المكاية ٠‏ 
فلت ؛ ۱ 
م ولا حاجة یا فندم وه اصل شمس سی نفسه ٠٠‏ وکنت باحاول 
أفوقه ! ۱ 


۱۳۹ 


لكن شمس بدران الذی وجد الطریق مسدودا من خلال تشکلات 
الضباط الاحرار » وجده مفتوحا من خلال مكتب عبد ا کیم عامر ٭ 

التصق بالرجل الصعيدى الطب ٠‏ ودخل مكتبه الى جنب مع عباس 
رضوان وصلاح نصر وتوفيق عبد الفتاح * وتفرغ فی الکنب لعمل واحد : 

هو استخدام كلمة « مكتب الشیر » سلاحا لتعان من یشاء الضباط 
نما یشاء من اللاصب ٠٠‏ وبالذات فى المخابرات الحربیة » التى هی جهاز 
opt‏ اليش + ۱ ۱ 

كان همه فى هذه الفترة ان یمان فى المخابرات La J‏ بعض الذین 
الى الامتیلاہ على الیش نفسه » وضمان ولائه له وحده ۰ 

لكنه فى نفس الوقت طریق خطر على وحدة اليش ٠‏ 

واذكر اننى قلت هذا لسد الناصر > ولكن بعد فوات الأوان بعد ان 
كان شمس بدران قد عين فى منصب وزير الحربة ٠‏ 

ane‏ عبد الناصر بعد أن استفحل أمرہ ٭ وصار الافضل ان یخرج الى 
الضوء ویتوی السئولية بوضوح oe‏ بدلا من أن یتولاھا مخدثا وراء 

وكنت مع عبد الناصر فى رحلة الى أفريقيا ٭ وبعد اعباء اليوم الأول 
الشاق » سألنى عبد الناصز وهو يستمد لللوم : 

— ما العليق؛ الرأى العام على سین شمس بدران.؟ 
قلت : ۱ 
ے لم تصلنا بعد تعليقات ٭ 
“sdb.‏ 
ب وما رأيك wil‏ ۵ 


وب 


فلت > 

— والله يا فندم ++ اذا كان هذا التعمين مكافأة له ٠‏ فلا تعليق عندى + 
ولكناذا "كنت قد عينته لتضمن أمن اليش » فهو Hoh‏ رجل على امن 
لش ٠‏ 

واذا بعبد الناصر یقغز من فراشه صائحا : 

ب ope,‏ بيتك ! ازای ؟ 

قلت : ۱ 

- يا فندم oe‏ أنا لاحظت أن شمس بدران عمال يجيب افراد 
دفعته ويسلمهم مسئوليات أمن اليش »> وهذا خطر ء لأنه بخلق منهم 
WSs‏ بد ین .بالولاء له > ویخضب الضباط 'من الدقعات الاخرى والاسلحة 
الأخرى ٭ بل ان بعض افراد دقته الین لم يقع عليه اختياره » اصبحوا 
حاقدین al‏ + 

ولکن شمس بدران کان قد تولی وزارة اطريية وانتهی الأمر ٭ 

وهو قد استفاد منها » ومن موقعه السابق فى 'مكتب المشير > لا لکی 
یقوم. بانقلاب لصالح المشير oe‏ ولکن لقوم بانقلاب على المشير وعد ye‏ 
معا ۰ 

انقلاب هادی ء » صامت > ایض ۰۰ بحکم فى ظله هو وأعوانه 3 
ويكون المشير واجهة له لأمام الیش » وعبد الناصر واجهة له أمام الشعب ٭ 

وكان اعتماد شمس بدران وأعوانه على ما يعرفون من خلق المشير > 
و شهامته » واصراره على حماية مرۋسىە > فهذه السمات التى تعتبر میزۃ 
فى أى دجل » يمكن ان تکون ثخرة فى شخصته ۰۰ اذا أجاد الر وس النفاذ 
منها واستشلالها لصاسله وقد صاحت هذا » مع الأسف عملية افساد 
المشير » وطلاء اطراح التى أصابته بسبب كارثة الانفصال بمراهم من 
السهرات التواصلة » و کلمات الدیح المخدرة ٠٠‏ وغرق المشير فى طوفان 


۱۳۸ 


التم التى يلجا اليها الانسان عادة لنسیان آلامه ٭ وبذلك لم يتقظ لا Uni,‏ 
شمس بدران ۰ 
وكان عبد الناصر يعرف هذا + 
ولم يخطر بباله فى أى وقت آن مركز القوة الذى نشأ فى مكتب 
الشیر من صنع المشير نفسه ء وانما كان يراه على حقيقته : مراكز يعمل على 
حساب المشير ٭ 
أو بتعبير آخر : مراکز وقم الشیر فى اسره ۰ 
وكان هذا أيضا رأى عبد الناصر بعد BIW‏ يونيو ۱۹۷۷ عندما بدأت 
محاولة الانقلاب العسكرى طادة على النظام oe‏ تحت راية المشير ! 
ولو ان الأمور سارت على طبعتها ء لكانت سحاولة الانقلاب هنه قد 
أنتهت فى مهدها ء ولكان محتملا ان يتغير قدر المشير ٭٭ وان كانت الاعمار 
بالطیع بيد الله ٭ 
على ان الله بب ان ۰ 
وقد جرت المأساة بالطریقه التى جرت بها » والتى أدت الى انتحار 
ا مشیر » سيب عامل جديد ظهر وقتها فى الموقف + 
بسسيب رجل جدید » ومر كز فوة جديد » دخل المسرح فى الوفت 
الناسب ۰۰ لکی يرسم النهاية بالطريقة التی جرت بها ! 
۱ لاداعی هنا OY‏ نکرر احدائا معروفة ٭ 
لفد استقال عبد الناصر بعد هزيمة یونیو » واعاده الشعب فى آلبوم 
التالى ء وبقى عبد ا لحکیم عامر فى بيته » مستقبلا من منصبه » وبدأ انصاره من 
. الضباط يرسمون 'خطتهم للاستيلاء على السلطة بأسمه ۰ وانحول بيته الى 
قلعة من المسلحين العسكريين والدئین ء كل هذا معروف ۰ 


۹ 


ولكن كل هذا كان يمكن ان ينتهى كلما انتهى كل خلاف سابق 
بین عامر وعيد الناصر ٭ 

فماذا حدث اذن # 

كان عبد poll‏ على يقين > كما قلت ء من ان أى تحرك یتم باسم 
الشير انما هو عمل يقوم به الأبخرون باسمه :٠‏ 
ولكننى فوجثت فى تلك الأيام Ob‏ بقینه هذا تزعزع ء فوجدته 
بيقول ی : ۰ 

— تصور ماذا يقول عبد ا حکیم ؟ 

- مافا یقول ٩‏ 

واذ! بسد الناصر .بروى لى VEIT‏ يمكن ان يصدر عن عبد الحكيم » 
وكيف أنه يهدد ء ويصرح We‏ بأنه يتحدى عبد الناصر ء وأهه سيقعل كذا 
وكذا ١ه‏ الخ ۰ 

قلت للرٹیس : ۱ 

_ هذا الكلام كله کنب ؛ 

وكنت وائقا مما أقول + 

بعد اللکسة مباشرة > وبعد استقالة عامر » ذهبت أزوره فى ببته » وخطر 
de‏ ان ظروفه الالیة قد لا تکون طببة ٭ وكنت قد بعت لتوى محصول 
البطاطس فعرضت عليه البلغ الذى معى ٠‏ ولكنه رفض قائلا: أنه باع قطعة 
أرض ء ولديه ما يكفى من الال فى الوقت الحاضر ٠‏ ثم تطرق الحديث الى 
الوضم الذى هو فيه » غاذا به يقول لى : 

— كان الله فى عون عبد الناصر ۰ ان غاية ما يهمنى هو ان بوفقه الله 

ومثل هذا الکلام لاپقوله بالطبع رجل متمرد * 


یت 


ولكن عبد الناصر قال : 

— اذا اذن أدعوه للحضور ولا يحضر ؟ 

قلت : 

- لا أظن أنه يفعل ذلك + 

قال عبد poll‏ : 

+ اذن واطلب منه الحضور‎ eal 

وسألته : هل صحيح أنه يرفض الذهاب لعبد الناصر ؟ 

فدهش المشير وفال : 

- لو طلینی عبد الناصر ٭ وطلب منى واحدا من ابنائی +e Gat‏ 
لصحبت أبنى وذهيت ۰ 

ولم أجد نفسى فى حاجة الى رد اہلغ من هذا ٭ وأسرعت الى عبد ناص 
وأہلغه ۰ 

ولکن as‏ الناصر بدا غير مقتلع ٠‏ وادركت أنه تحت تأثير تقار یر 
كاذبة * ومتقنة صیغت بعنایة لكى تضلله من الققة ۰ 

وفى اللحظة التى هممت فها بأن اناقش هذه التقارير » جاء محمد 
أحمد يعلن أن المشير یطلبه على التليفون ٭ فذهب عبد الناصر ليرد على التلیفون 
فى مكتبه ٭ واذا به یمود بتقزیر عن مقابلة تمت فى بيت عبد الحكيم عامر بينه 
وبين TM‏ من أعضاء مجلس الأمة فى ذلك الوقث » منهم اثنان من محافظة 
Lill‏ » وواحد من أحدى محافظات الوجه الحری ۸ ممن يجدون انتھاز 
الفرص ژیصبدون فی الاء المکر ٭ 

والتقی الرجلان ء وصفی الوقف ء وأنٹھت الأزمة ۰ أو على الأقل 
هذا هو ما بدأ ی ٠‏ 


كان كاتب التقریر رجلا من محترفى التسلق > والهتاف > فى عهد 
الاحزاب قبل الثورة ء واتاح له الفرصة أحد المحافظين 7 قعيله رسا 
لقرية of‏ استمر يغدق عليه + ويسمنه ٠‏ وجاء وقت وصفه فيه احد التقرير 
oh,‏ « تاجر رفیق » ٭ وبعد ثورة التصحیح حول هذا التقریز الى المدعى 
العام الاشترا ٠ op‏ ومع ذلك افادته خرته الانتهازية » وما يزال له دور 
فى الباد العامة والكسب ا رام ٠‏ وفى الأيام الأخيرة هوجم أكثر من مرة 
فى الصحف ٠‏ وتردد فى محافظته أنه مسثول عن مصرع أحد الطلبة ٠‏ 

وادركت من أسم هذا الرجل ٠‏ ومن التقرير ء ان المحاولة ما تزال 
مستمرة للايقاع بين عبد الناصر والمشير ولكن الرجلين التقيا رغم ذلك > 
وصفى الموتف ٠‏ أو هكذا خيل لى ۰ 

فقد سافرت بعد ذلك إلى فریتی ٠‏ واذ بالرئيس یستدعینی على وجه 
الاستسحال وعدت لاجده يقول لى ان المشير قد عاد مرة أخرى يمتنم عن 
لقائه ء وانه قد حول بته الى قلعة مسلحة ء وانه يهاجم عبد الناصر ویقول 
عله كذا WSs‏ ۰ 


ومرة آخری ذهبت الى بيت الشیر * 
وفى هذه المرة قلت له : 
- الى متى يترك الآخرین یسئون بالعلاقة بينك وبين عبد الناصر ۰ 
قال ااشیں : 
.قلت : 
ب هؤلاء المسلحون فى بيتك ٭ والضباط الذين أخرجتهم من 
السجن لتقدموا معمك م 
۱ قال : 
أنا لم أفمل شیثا من هذا ۰ لقد آخرجھم شمس بدران وجاموا 
الى البيت دون دعوة ٠‏ 


۱:۲ 


فلت : 

— من أجل العلاقة بينك وبين صديق عمرك » ورقيق نضالك ۰۰ 
easel‏ الى حیث كانوا » وتعال قابل عبد الناصر ۰ bly‏ أشهد الآن ان هذا 
تم فعلا ٭ 

+ الى ببت عبد الناصر‎ sks 

ولكن الجو فى الببت لم يكن عاديا * 

كان فى البیت آخرون من رجال الثورة » يجتمع بهم عبد التاصر ٭ 
وبعضهم من خصوم عامر الالداء » ومن الذین احترفوا فيما مضى الایقاع 
بان الصديفين ٠‏ 

ولاحظت ح رکة غير عادية داخل الست » وخارجه ء اجتماعات مختلفة 
فى ol po‏ مختلفة » وحراس یتحرکون هنا وهناك ٭ _ 

وسألت محمد أحمد فقال لی : 

لقد تفرو؛ أعتقال المشير : ۱ 

7پ "۳" 

ب مستحیل ! 

لم یکن قد سبق لى ان تمردت على قزار لد الناصر te‏ 

ولكننى هذه المرة ة لم استطع ان أقبل ٭ واعلتت, اننى مستعد أن اموت 


دفاعا عن الرجل الذى صحیته بنضى من بيته + والذى أحسست اتی أن ۱ 
أكون رجلا مالم أعدہ بنفسى الى بیته ٭ 


وكان نصر فى stan‏ بالطبع ۰ 
ولكن المغاجأة SW‏ كانت تصرف عبد الناصر ء الذى وافقتی MLE‏ 
على موقفى ! 


¥ 


فلت له : 

.- لا دخل لى ہما تفعل مع المشير ء ولکن لا تعرضنی للقول pik,‏ 
لعبت دود الطعم لاستدراجه » لقد کلفتتی Ob‏ جیء به لتتفاهما ء فاذا كان 
التفامم قد فشل > فمن واجبی أن اعبده الى حبث كان » وعلی الذین واقموا 
بينك وبینه ان يذهبوا ویستقلوه فى بیته ٠‏ 

وقد كان + 

وافق عبد الناصر بلا مناقشة ء وسمح لى ‏ وسط دهشة الآخرین _ 
بأن أصحب المشير الى بیته فى آمان تام ! 

لاذا فمل عبد الناصر ذلك ؟ اعنى : اذا وافق على ان يدع المشير 
یمود الى بته بعد أن كان مقررا ان يمتقله ؟ 

من OSH‏ ان oem‏ كانت قویة ٠‏ وهی أنه لا يجوز اعتقال رجل 
کلفت oh‏ احضره للتفاهم » وعبد pol‏ - رحمه الله .كان يقديع 
الاعتبارات التى تفرضها الرجولة ٭ 

ولكنى أعتقد أنه فمل هذا لدافم آخر أیضا NM e oe‏ اعتقال 
اس كان وھ سو ا ابرح تہ ون 
بضرورته ۰ ۱ : 1 

ولكن التأجيل لم يستمن طويلا :ہا 

ففد انتهز الاخرون فراصة سفر عبد الناضر الى الاسكندرية وقرروا 
اعتقال الشپر ء ونقله ای الیرم ۰* ببحسية ene‏ ان استجوابه كان 
Ky‏ .ان يتم فى بينه ۰ ۱ 

وم لاك فى شید يك سمل عل ل ال إن می« 


خر جت السيدة زوحته وراءه © وهی تصرخ متشسئثة. به 3 وتصمم 
على ان نذهب معہ ۰۰ ONAN:‏ یتفرجون ویمصمصول شفاهم ٭ 


ولكنهم قالوا لها : لا يمكن ان تصحبيه ٠‏ 


١ 


وطلب الشير ان يتصل تلیفونیا بعيد الناصر فوافق عبد المنعم رياض ٠‏ 
الدی كان يصحب القوة 3 وطلب مكتب عد الناصر ۰ ولکن اخواب 
كان : لا ! 0 

ومن انؤكد ان عبد الناصر لم يكن ليرفض ان يتصل به الشير ء أو أن 
تصحب المشير زوجته » ولم یصدر Ay)‏ أوامر بهذا العنی ۰ 

ولكن الذى ded‏ هذا كان الرجل الآخر ء البطل الثانى فى هذه 
المأساة ! 0 

كان هذا الرجل یتزعم مركز القوة الديد الذى آعد نفسه لورائة 
عبد الحكيم عامر » وكانت مصاحة هذا المركز الحدید ان ينتهى عامر > 
ولا تتاح له فرصة قد نؤدى الى عودته الى الصورة ۰ 

وكان bead‏ لهذا يمنعوه من الاتصسال بعبد الناصر ٠‏ وان یتعوا 
أسلوبا فى اعتقاله یقطع ما بینهما الى الأبد ٠٠‏ ويهينه الى حد يجعله یفضل 
اموت على ابا ۰ 

ولا يهم هنا هل کانوا يعرفون أنه سقتل نفسه Vel‏ ٭٭ فشعخصيته لم 
تكن لتسمح بأن يعيش على أية حال بعد ما حدث له ٠‏ 

وهكذا ۰۰۰ 

كانت شخصة الشير ء كرجل صعيدى بالغ الثهامة » التى مكنت 
جماعة شمس بدران من ان تقوده الى الأزق الذی أنتهى بالنكسة ۰ 

ثم كانت شخصيته النى اتاحت « للرجل الأنخر » ان يدفعة الى الموت > 
عن طریق تعر يضه لاهانة لا يحتملها ٠‏ 

ولكن من كان هذا الرجل الآخر ٩‏ 

أنه الز عبم اد ید لركز القفوة اد ید الذی جاء iy‏ م والذی 
كاد لولا أنور السادات - ان یرٹ مصر كلها + 

أنه : على صبرى ! 

قصته ء بتفاصيلها »> سنرویها فیما بعد ٭٭٭ 


۱۰( الأسرار الشخصية س 2۵6 ۱ 


الوص لالجارئكسر 


ي القصة الكاملة لعل صبرى ٠‏ 
5 عندما وصل ؛لانذاد ائبربطانی كان هن دای على صیری التسليع ٠‏ 
ي قصة الادة الخرافية دج » السروقة من السوفييت ٠‏ 


أول مرة طلب فيها عبد الناصر من على صبرى أن يقول رأيه » كانت 
بمناسبة الانذار البریطانی الفرسی عام ٠ ۱۹۵٦‏ وكان رأى على صبرى : 
om‏ ۱ 

کان عبد الناصر قد جمع مجلس الثورة لاتخاذ قرار بشأن هذا 
الانذار + روط سی بحضر هذه الاجتماعات ہو للجلسه > 
بوصفه مدير مكتب عبد الناصر ٭ 

وكان مفاجأة الانذار شافة على بمض الاعضاء الذين لم 58 5 
الى حد أن واحدا منهم - old gf‏ الله قال لعبد الناصر : ان الانحلیز يريدونك 
أنت oe‏ اذهب وسلم نفسك الى تريفليان + 

وئريامليان هذا كان السمبر ار یطانی وقتها » و کانت افامته محددۃ 
فى السفارة منذ بدء العدوان ٠‏ ۱ 


۱:۷ 


وكان من عادة عبد الناصر أن يسمع ال جميع قبل ان يدلى برأية ء 
حتى لا يشعروا أنه فرض aly‏ عليهم ۰ 

وفى هذه الرة طلب, ان یسمع رأى على صبرى بين المتحدثين ٠‏ 

ونترك UL‏ هنا يواصل الرواية ٠‏ 
مشاجرة فى المكتب : 

اس می چس a‏ كريد ی ها 
. كلها تش ٠‏ 

وطلينى عبد الناصر لسبب لا أذكره الآن ٭ فدخلت فى الوفت الدی 
كان فيه على صبرى يتكلم ٠‏ وفوجثت به بترافع عن فكرة فول الانذار 
البر یطانی ء ویقول ان العناد سیدفع الاتجليز الى فصف الدنیین بالقنابل ٠+‏ 
وان هذا سیدفع الشعب الى الهیاج علينا » ویؤدی الى سقوط النظام + 

واذکر 7 للحقيقة والتاریخ » ان عبد اللطف البغدادی عضب لهذا 
الكلام > وانضم الى الرأى القائل بالمقاومة ٭ 

وخرجت من قاع الا وا سدق ما سممت من على صبرى ء 
ولا bl‏ السکوت عليه ٠‏ 

وبعد قليل خرج على صبرى » وصمد الى الطابق الأعلى فى مبنى مجلس 
الوزراء حیث مکاتب الخابرات ٠‏ وكان قد تسلمها هو وصلاح نصر من 
زكريا محبی الدين ۰۰۰ فأسرعت الق به ٠‏ وأناشه کی الکلام الذى 

قلت له : .كيف خطر ,بالك ان تطلب التسليم باسم الشعب ء وخوفا 
من هناجه ؟ انك لا تفهم الشعب ٭ وواضح انك تأثرت بدعاية العدو الذى' 
BOE‏ وت ہد یی 
اليه عبد الناصر.وأعلن التسليم ٠‏ 

seni‏ کسی و 


۔ بلاش تکلمنی بال ممل الأثورة ٭ افهم الموقف الأول وبعدين انكلم + 
الا نحلیز هددوا بضرب الاذاعة وضربوها ٠‏ والآن يهددوا بضرب الاحاه 
الأهلة بالسکان + یعنی کل يوم نوت عشرین أو ثلائين لف ٠‏ 


فلت :. 

- وماله ؟ مش حرب ؟ على الأقل الشعب يشعر بالتضحية ویدفع 
paypal‏ 

فارنسمت على وجهه ابتسامة » كأنه ينصت الى رجل - عقله على 
فده وقال : ۱ 


ب احنا ح نبقى أقوى من مين ؟ أقوى من البابان مثلا ۰۰ اللى سلمت 
أول ما انضربت بالقنبلة الذرية ٩‏ 

فلت ؛ 

- ولاذا تضرب مثلا بالابان ٩‏ لاذا لا تضرب الثل بعدوناً نفسه ۰۰ 
الانجليز ٠٠‏ کم فتكت بهم قابل هتلر » وکانت عاصمتهم بلا دفاع أمام 
غارات الالمان الوحشیة ؟ اذا لم يسلموا ؟ اذا كنت خائفا على رفتك ۰۰ 
أنها ستطير لو أعلن عبد الناصر على الشعب اننا فررنا الاستسلام ٠‏ 

واحتدمت الناشة + 

Shes‏ بنسی ء وقد آصانی الفظب > اس ك 
مصمما على ضربه ۰ 

م ینف الوقف الا صلاح نصر ٠‏ الذى مطل ثور رس 
عن الآخر ۰ 
وم أذكر امد اسر القصة ء ولکی فوجثت به » بعد ست سئوات » 
. يسألنى عنها ٭ ولا أعرف الذى.أبلغه بها * ولکنی أرجح انه صلاح نصر * 


ومع ذلك +۰ 


۱:۹ 


فهذا الر جل الذی كان مطلبه التسليم أمام صدام جدی :مع الاعداء > 
لم یلبث ان صار رتسا للوزراء » ومرکز قوة برث المشير عامر » وزعيما 
لجموعة کادت نرث مصر كلها > وتخطط لتسليم الحکم الله ٭ 

_ کف حدث هذا ؟ 


من المخابرات ال قوة اطراسة : 

مثل هذه الغرائب'لا یفهمها الذین لا يعيشون فى كواليس المكم ٭ 

فالمواطن العادى يتصور ان ا اکم يعرف كل نی« » ويملك كل 
شىء ۰ uly‏ سلطته مطلقة على الناس والأشاء ٠‏ 

ولكن اط حقیقة ان السلطة. دائما نسبية ٠‏ وكذلك معر فة اطاکم ہما 
یجری حوله ٠٠‏ خاصة اذا كان فى ظروف رجل كسد الناصر © يخوض 
عشرات المعارك مع عشرات من القوى داخل البلاد وخارچها ٭ 

وقد یفید فى شرح هذه الضقة ان نضرب مثلا بالرجل الذى کان 
موضوع حدیثنا فى الفصل الماضى : شمس بدران ٠‏ 

فقد وصلتئى رسائل pul GAT‏ الدهشة من النفوذ الذى وصل Ad}‏ 
۰ تحت سمع عبد الناصر وبصره والذى جعله فى النهاية يخطط: للانقلاب 
عليه بالفوة بعد نكسة ۱۹۱۷ ٠‏ 

ولهذا أشعر أنه قد يكون مفیدا ان أعود تا الى قصته ء قبل أن 
استطرد فى رواية قصة على صبرى ٭ 
< لقد تسكن شمس بدران من ان « يفرض نفسه » على السلطة من باب 
بسیط جدا : هو التسلل باعوانه تحت شعار الدفاع عن النظام ۰ 

كان توك on‏ ا یش فى كل ملاح خابط من الضباط الاحرار 
ينتمى الى نفس السلاح NE ٠‏ شمس بدران الخاوف من هذا الأسلوب ٠‏ 


اقرع عل عد اكيم عامن ان :يوضع مسا و رتو سس 
وطعا كانت قضته هو : 


۱5۰ 


Ys,‏ كان شمس بدران قد استفل وجوده فی مكتب المشير ونقل 
الى المخابرات اطريية من يرضى عنهم من آفراد دفعته أساسا ٠‏ 
وھکذا ۰ بصورة طسعة جدا > ويلا ضحة » صار امن امش 

كله فى يده ٭ 
واذكر أن هذا أدى ء فبما بعد » الى قلق بین الضاط الاحرار بالذات ء 
فقد وجدوا ان جهازا غير نابح من تنظيم بدأ يفرض نفسه ء وان CRS‏ 

منهم اصبحوا على الرف ٠*‏ لصائح شمس بدران ٠‏ 

وفى ۱۹۹۲ کتب ضابط الدرعات سعد عبد الفظ خطابا الى 
عبد الناصر يقول فيه باللص : 

السيد / مدير مکنب الرئيس : 

Aub Loe‏ وسلاما مباركا وبعد ٭ 

لقد نبهتنی الضحة واطلاف حول حقائق ثورة سنة ۱۹۱۹ ودور 
آفراد اهاز السری بها الى ان افترح ما إلى : 

فی نطاق القوات السلحة مهد لثورتنا الحدة » واعد لها وفام بها 
نفر محدود من الضباط ٠٠‏ وبعد ان فامت الثورة فى ۲۳ يوليو سنه ۱۹۵۲ 
انتشروا فى فطاع الخدمة العامة على اختلاف مناخیها ٭ 

فمئهم من كانت له وظل على صلة بأحد ابناء الثورة ذوى المناصب 
السئولة ففتح له فرص العمل فى المركز المناسب لامکانبانه * 

ee‏ تو کی ی و 

شق طريقه جج سو و کت د 

1 الاحقاد ٠‏ 
والهدف الذى اريد أن أصل ۳0ء 0 دفق 
للضباط الاحرار الأوائل ودور كل منهم حتى فام الثورة ۰ ثم بشع بحث 

الفلر رف التى تمر بكل منهم حاليا ٭ 


۱۵۱ 


والغرض من ذلك : ْ 

ولا : استغلال طاقاتهم الثورية العميقة الواعية بتكليفهم بالخدمة الحامة 
فى المراكز الهامة التى تحتاج ذلك ٭ ۱ 

انیا : تمسجيل أمين لفترة حاسمة من حیاۃ امتنا للتاریخ والاجيال 
القادمة ۰ 

تالا : وفاء الثورة لابنائها الاحراد ودفع الظلم - ان وجد — وفتح 
الطريق لم تشرت بهم الظروف * 0 
ان الأمر يستحف العرض على السيد الرئيس بوصفه قائد الضباط 
الاحرار ٭ ۱ 

شکرا واحتراما ٭ 


وت dar, dt DLN‏ عبد اقامر عن طریق سامی شرف + 

فايفيدت الى بتأشيرة من عبد الناصر یقول نصها : 
- « اليار oo‏ آوافق على CLAY‏ ويمكنك مع شمس عمل الطلوب - 

أولا : nem‏ الضباط الاحرار > انيا : ما هو موففهم الآن 0 توقيع : 
جمال عند الناصر » ۰ 

ولكن هذه التأشیرة لم تنفذ ٠‏ 

Poe‏ شمس بدران من عقد أى اجتماع لاسحاز المهمة 5 wv‏ كان 
قد حشد اناعا لا یمتون للاحرار بصلة ء ولا يريد ان يلكشف ذلك + 

وهو طبعا لم يرفض ٭ ولكنه ما الى التسويفا ٭ 

والتسويف من آهم الأسلحة التى يلجأ اليها الراغبون فى ممارسة 
السلطة من وراء ظهر ou‏ الشرعى + فالقرارات التى لا تروق لهم 
لا يرفضوتها صراحة oe‏ وانما پتکرون الاعذار لا بقائها محرد مشار . 
على الورق ۰ 


ان 


والی جانب التسویفا يوجد سلاح آخر ©:هو التخویض : تخویف 
الحاكم من الشعب أو من المؤامرات السرية ‏ التی يدعون انهم على 
علم بها ۰ 


.وقد لأ الى هذا السلاح 2 شمس بدران Land‏ فى حادثة لا انساها ٠‏ . 


كان ذلك بعد الانفصال السوری ماشرة ٠‏ وجاء شمس بدران > 
متسترا بالمشير > ومعهما اقتراح غریب : هو ان ینشیء ae‏ ای 
فوة مدرعات خاصة به » تحرس ته ۰ 

للاذا ؟ 

oy‏ التفارير :الؤکدۃ شحدث عن ‘is‏ وتدابيي للقام. بانقلاب على 
عبد ٠ poll‏ 

ووافق عبد الناصر سب 5 All‏ حدیث 
خاص bey‏ ٭ فقلت : 

والله يا فندم ٠٠‏ هذه القوة سلاح ذو حدين ٠‏ - 

سوہ لس وی ولکن یمکن نو Ale‏ 
وانت الم فى سريرك ٭ 

Tal یی‎ - 

- يعنى ٠١‏ أنا غي مطمثن الى حكاية الانقلاب دى ۰ اليش يحبك ٠‏ 
وعد SLY‏ بعرو el‏ یعرفون أنه موضم 


نك + 


قال رحمه الله : أنا cals‏ خلاص عل نشکیل القوة ۰ 
واأسالة بسبطة oe‏ جس یت او 


الیش ؟. 


۰ cle yall كان لی فملا شققان ؛ : أحدھمائی الدفعة. 6 والثانى فى‎ ٠ 


۳ 


وقال عبد الناصر : 

- خی سامی شرف يكلم شمس > وانقل أخوك بتاع الدرعات هاه 
هنا ٠‏ 

وانتهی اسطدیث عند هذا الد ۰ 

و call‏ سامی شرف ء الذی أبلغ طبعا شمس بدران ٭ ولكن ان 
لم ینقل ٭ 

آسف > أقصد أنه نقل ٠٠١‏ ولكن الى الیمن oe‏ 

ولم أبلغ عبد الناصر طبعا » فلم يكن أخى هو الذى ستعتمد عليه 
القوة + ولم أكن أبدو رجلا يتوسط للصلحة خاصة ٭ 

ولم ينقل خی فعلا الا عام 1954 Lae‏ فوجثت با مشیر عامر 
بطلہلی تلیفو نیا ویسألنی : : فين أخوك ؟ 

وأفزعنى السوال + فقد تصورت ان خی ارئکب ما با خذ عليه » 
ثم عرفت عندما ذهبت الى الشیر » ان عبد الناصر يسأل عنه » ويسأل لماذا لم 
بنقل ٭ وتم تنفیذ الأمر أخيرا ٠‏ 

قد دو هذه القصة مجرد حادئة تفصیلیة » لا أهمية لها ٠‏ ولكنها 
نموذج لأسلوب التسويف القصود الذى سبق ان أشرت AM‏ فشمس 
بدران كان حریصا » عند تشكيل قوة اطراسة ان يختار رجالها بنقسه ى 

مکذا سکن ان باسم su‏ اعمال ھی فى الواقع ضده ۰ ويمكن 
ان oes‏ الى فرارات من جائیه شدو غير مفهومه ۰ 

والقرار غير المفهوم فى حالة شمس بدران كان د 
للحربية قله أصدر عبد اللاصر هذا القرار = فى اعتقادى Nee‏ سلطة 
شمس بدران كانت قد تضخمت جدا دون ان تقابلها مسثولية رسمية پحمل 
ee‏ آمام الر أى العام وكان العلاج الوحید هو تكليفه بالمثولية رسميا ٠‏ 


۱۹ 


اليوم الحاسم : 

على هذا النمط » وان اختلفت الثؤرة » كانت حالة على صبرى + 

۱ الضباط الاحرار ٭‎ Be صبری لم یکن أصلا من‎ us 

وانما ربطت الظروف بینە وبين الثورة عندما احتاجت القبادة ء للة 
۳ يوليو » الى اجراء اتصال بالسفارة الأمريكية نع أى تدخل من جانبھا ٠‏ 
وكانت لعلى صری معر فة بأحد رجال السفارة +e‏ فكلفۂ بهذه المهمة ٠‏ 

وقد فام على صبرى بها على خير وجه » بسبب ميزة خاصة فيه » هى 
أنه : موضل جيد + ۱ 

وهذه المبزة بالذات هی التى فتحت له الطريق بعد ذلك فقد عمل 
سكرتيرا ومدیرا لکتب عبد الناصر cally ٠‏ مقدرة خارقة على ان يوصل 
تعليمات الرئيس JG‏ دفة » ويوصل للرئيس تقاریر الرژوسین بنفس 
الدفة ٭ 
وزير شئون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

ولو استمر على صبری فى هذا اللصب ء وفى حدود دور الوصل 
الجبد » لكان مڑکدا أن پٹٹیں مصيره ٠ ٠‏ 

ولكن الذى حدث هو أنه من خلال التوصيل اليد ارقسمت له صورة 
علد السئولین » رشحته للاضواء » lag‏ هو یفتنم بهذه الصودة figs‏ 
بها » يطح على ضوثها'الى مناصب آکبر ٠‏ ‘ 

وکان البوم الها سم gill‏ فرر مصبره هو الوم الذى عله as‏ 
عبد الناصر رسا للوزراء ٭ 7 

لاذا ؟ ۱ 

لأنه بعد ان كان دوره ALF‏ قرارات > فوجی» بنفسه مطالبا .باثيخاذ 
فرارات ٠‏ وهنا alas.‏ كفاءئه + واكتشف أنه لم يخلق لهنا sal‏ الديد ٠‏ 


\oo 


ولانه لا أحد يحب أن يعترف بسجزہ ء فقد بدأ على صبرى يمارس 
فن التموين لاخفاء العجز ۰ ويضلل الرس عن ٠ SEL‏ ويتحول من 
موصل جيد بين الرئیس والحقيقة ء الى حاجز يعزل الرئیس عن ا حقیقة ۰۰ 
ویعمل لالج نفسه على حساب الصالح العام ٠‏ 

ولا حدود لا یمکن ان پروی عن عملبات التضديل والتلفيق التى 
لأ البها على صبرى فى الفترة التى رأس فیھا الحكومة ٠‏ 

كانت القاعدة » كلما طلب عبد الناصر ثقريرا عن عمل ی وزارة > 
أو عن ار أرقام الانتاج فى أى bie‏ ء أو عن كمية محضول من الحاصیل oe‏ 
ان ilar‏ الارقام والمعلومات التى ترضى عبد الناصر وتخدمه ٠‏ 

وقد ضج عبد الناصر علنا من هذه الظاهرة ء فى خطاب القاهرة فى 
Yo) ade ۲۷۳‏ أذكر العام بالغنبط ) ٠٠‏ عندما روى للملايين التى سمعه 
أنه طلب من حدی الوزارات قر يرا عن موضوع معين وكرر الطاب 
مرتين ء فجادہ تقریران كل منهما عكس الآخر ٠‏ ثم روى أنه وجه سلا 
'واحصدا الى whois oy‏ فحاءنه aw‏ أجوبة مختلفة تمیام 3 3 قال 
رحمه الله : يعنى عاوز أقول +e‏ أصدق مين ۰۰ والا أعمل أيه ؟ 

وما اله عبد الناصر هذا كان أجمالا للظاهرة ٭ 

ul‏ التفاصیل > فأعجب مما قد یخطر .٠ SLY‏ وسأضرب الثل 
پیحادثتان طر یفتان ++ مما شهدت guts‏ > لا مما سمعت * 
الحادثة الأول : ديكور SIV)‏ : 

کان ذلك أثناء احتفالات بعید النصر فى بورسغيد ٠‏ 

وفى تلك الأيام كان عبد الناصر شديد الاهتمام بالتوسع فى زراعة 
الارژ کمیحصول تصد بر ی ممتاز ۰+ وكالعادة أعلن على صبری عن eles!‏ 


> کبزی فى هذا الباب » وعن الأف لاحصبر لها من الافدية زراعت أرزا — 
تنغيذا لتوجيهات السنید الرئيس ٠‏ 


۱5۹ 


وگن من بین هذه الانجازات ثلانة GW‏ 'فدان ررعت فى كفن (لشیغ» 
وتقرر انتهاز فرصة سفر الرئيس الى بورسعد لكى يمر بھذہ الفدادين ء 
ويراها Antes‏ ۰ 

ومعروف أنه عند زراعة الأرز تظهر شتلات الأرز مختلطة بشتلات 
الدسة ٭ ويحب ان تفرز الدسة ويتم التخلص منها ٠‏ 
2 وعندما جاء الدور على فدادین کفر الشیخ ء التى سيزورها الرس ء 
لم يجد الشرفون شتلات أرز كافية ٠‏ ولا أدرى هل قالوا ذلك ٠ Vel‏ 
ولكن الأوامر كانت صريحة بأن الرئيس يحب أن یجد الأرض مزروعة ٠‏ 

وفعلا » نفذت الأوامر ٠‏ ولكن بفارق بيط : هو ان الثلائة الآف 
فدان زرعت kh‏ ۰ 

أى ان هذه المسباحة كلها أهدرت » لكى پقام فيها . دیکور ارز 9 
يخداع عبد الناصر ٠٠‏ ویحقق لعلى. صبری انجازا WHS‏ يغطى فشله ۰ 
الحادثة الثانية : خرافة المادة دج » :. ۱ 

أما القصة الثانية ء فقد بدأت الى حد كبير كالقصص البولسية ٠‏ 

کلام نخطير عن مادة خرافبة مسجزة ٠٠‏ تزید أى محصول الى خمسة 
اضما ۰ مادة سرقوها من الاتحاد السسوفيتى ! Ges:‏ علماؤنا فى 
تصنيعها ٠‏ واطلقوا عليها أسما رمزيا هو المادة ج ٭ ۱ 

وفوجلت پعبد الناصر یأمرنی بأن اذهب الى على صبری لوضوع 
هام + فلما ذهبت أخرج على صبری من درج مكتبه زجاجة » وراح 
يكشط الورقة الملصقة عليها بعناية ۰۰۰ قبل أن يقدمها لى ۰: 

وسألته : ما الحكاية ؟ » فروی لى « السر الخطير » لهذه الادة 
وأعاجيبها ٠‏ وقال لى ان عبد الناصر طلب أن يسلموا لى زجاجة منها 
لاجربها فى محضول البطاطس فى بلدنا ٠‏ 

وكنت وقتها فد فقدت الثقة تماما بمشرحات على صبری جميما ٠‏ 


' ٠ فرخضث‎ 


۱۰۷ 


فلت .له ؛ ۱ 

ب اذا كان کلامکم صحیحا » فلماذا لا تجربون بأنفسكم ٩‏ 

وال : 

انت عندك آرض وتنهم فى الزراعة ء و ۰۰۰ 

- ولهذا .أرفض » لأننى اذا فشلت فستقولون أننى السب وأئنى 
اسات ادام مادنکم السرحة هذه ۰ اذا کنتم تریدون تعجر به 4 oe sale‏ ۳۳ 
مستعد ان أقدم الأرض > وأن أهيثها للزراعة + واکن الباقی یکون على 
ابتداه من غرس البذرة > وانتهاء الى جنى آلحصول ۰ 

وقد كان ۰ 

wha‏ الأرض + وحاء ا راء ٠‏ وذهب ئ0( ۰ و اللذرة 
فى مادنهم السحریة وتولوا السئولية كاملة ٠‏ 

وبعد أيام » كان عبد الناصر يبدأ أول جولة انتخابية له » تمهيدا 
لانتخابات الرياسة عام 1455 ء وانتظرنه فى صالون الست لاصحبه فى 
هذه الجولة ٠‏ و کان الشير عامر ینتظره أیضا ٭ ۱ 

ونزل عبد الناصر الینا » فما كاد يرانى حتى فاجأنی بقوله : 

ے أزيك یا ہ جى » بلغنى ابلك انغنيت 

ب بيقولوا الفدان عندك جاب ۳۰ طن بطاطس » وبقيت بتلعب 
بالفلوس لعب + 

بے وله أنه یمزح ٠‏ وقلت : 

ب والله پا فندم یجوز +* بس انا ما عنديش خر + 

فبدأ عليه الضيق وقال : 
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ب هوه انت کل حاجة بنهزر فها ٩‏ 

فلت بدهشة : 

ب أنا ما کنتش فاهم ان سيادتك بتتكلم جد ٠‏ 

. ليه 

_ لأنك بتسألنى سؤال ما أعرفش أجاوب عليه قبل أربع أشهر ٠‏ 

- لبه : 

وهنا نحش هو > وسكت did‏ » ثم ضحك ٠‏ 

وصألته.: 

- من قال لك حكاية ال ۳۰ طن هذه ٩‏ 

قال ببساطة : 

~ على صبرى ٭ 

ثم تعل اروج لنکف عن الدیث فى الوضوع ٠‏ 

وبنفس الأسلوب كانت محاولة على صبری للتمويه على الرأى العام 
أيضا ٠‏ فقد اشاع - وخدمة فى ذلك فريق شعراوى جمعه وسامی شرف 
وغيرهم ‏ أنه صانع السياسة الحقيقى ء ومهندس القرارات الاشتر شتراكية ٠٠٠‏ 
الخ + 

وقد ادى ذيوع هذا الکلام على أنه شخصيا بدأ يصدقه » ويتصرف 
على ضوله فى عهد عبد poll‏ ٭ 1 

بل أنه بدأ نی لنفسه شعیة على حساب عبد الناصر ء ويزايد 
عليه » كما بدأ یستغل التنظيم الطلیعی لصالحه ۰۰ وتورط فى سلسلة من 
الاخطاء > : سض‌ها وراء الكوالس 3 وبعضها على المسرح فى مواجهة 


۹ 


لعبة التنظيم السرى : ۱ 

وکا حرص شمس بدران على ان يضع رجاله فقط فى جهاز امن 
الیش » وحاول ان يفعل ذلك أيضا فی القوة الدرعة التى تحرس 
مستعینا بسامى شرف وشعراوى جمعه وعید المجيد فرید وباقى الجماعة ۰ 

كان عبد الناصر قد فكر فى أنشاء هذا التنظيم كثيرا ة٠‏ خاصة بعد 
انفصال سوريا ٠‏ لیکون العامود الفقرى للحركة السياسية فی مصر > 
والقیادۃ المنظمة لها ٭ 

وكان الفروض ان تختار لهذا التنظيم العناصر ذات BLN‏ فى 
محبطھا ۰۰ لیکون قائدا بالفعل ٭ 

ولکن الذی حدث أن احد الوژراء - مثلا - شکل مجموعته من MAS‏ 
الموظفين cpl‏ معه ۰۰ وبالسلسل الوطفی : و کلاء الوزارة و فى الستوی 
الأعلى 3 والمديرون فى الستوی الأدنى > وهكذا ! 

a ee wl‏ أشرفت عليها جماعة 9 صبزى > ee‏ لها 
20 ۰ 

وذات يوم ذكرت هذه اللاحظة بصراحة لد الناصر > فقال Sigs‏ 


— ولاذا تقول لى هذا 00 ۰۰ أذهب وقول لهم ٠‏ الست عضوا 
فى التنظيم ٠‏ 

فلت : 

oe لا‎ 

فدهش ٠‏ ودهشت أنا عندما قال : 

۔ لا ! أنت عضو فى التنظيم ٠‏ 


وأضاف : 


Se 


- من دی الوفت عضو » ومطلوب منك ترشح أعضاء آخرزین ٠‏ 
عل تعرف ستة أو سعة أشخاص یصلسون ٩‏ 
ب افا كنت قد عشت يجوارك وصات مك طول هله الستین ثم لي 
اعرف سعة أشخاص يصلحون للممل السامى oo‏ فأنا استحق ان تقذف 
بى من الشاك ۰ 


قال رحمه الله ۰ 
۔ بلاش ٠‏ آجری أكتب Sot,‏ کشف وایعتہ لی مع سامی ٭ 
وبعد لحظات كنت قد كتبت الکشف > وأذكر انتى وضعت فه اسم 


فغسلة الدکتور عد gt!‏ محمود ( te‏ الأزهر الآن ) > والستند 
عند العز یز کامل » والدکتور عسى عبده » وغیرهم ٠‏ 


ونظر سامى شرف فى الكشف مم قال : 
- بلاش الشيخ عبد ا لیم ٭ 


: Jb 
* لأنه موجود فعلا فى محموعة‎ - 

ثم اشار الى اسم السید عبد العزيز كامل وقال : 
سوبلاش ده کمان : ۱ 
ae‏ سس 
ب OY‏ وله ۰۰۰ 
قات 


۱۱ roe الاسرار الشخصية‎ (NN), 


nee‏ عارف أنه كان من الأخوان ء لکن الریس قال أنه أوز ناس لهم 
lh‏ »۰ حتی اذا کانوا ممارضين ٠‏ ثم اننى أقدم اليك هذا الکشف لتوصله 
فقط » لا اختار منه من تشاء ونستعد من تشاء ۰ 


کت سامی عل ہی 


وخر جت وقد عادت الى ذهنی صودة شمس بدزان » وحرصه عل 
اسشعاد خی من قوة حراسة عد الناصر ٠‏ أنه نفس الأسلوب وان اختلفت 
الوسلة + ولابد ان يكون الهدف نفس الهدف ٭ 

وقد ست بعد هنا ان استنتاجى صحیح * 

ففى المجابهة الأخيرة بين فريق على صبری وبين الرئيس السادات > 


ظهر gel‏ كانوا یشدون على أن رجالهم پشکلون كل الا جهزة الحكومية 
والساسة + 


ولکن نت ۰ ام 

كما ان هذا لم ينقذ شمس بدران » فانه (بضا الم ينقذ على صبری ؟ 
مسب سل ے رو ل دو رو 
طويلا العاب الکوالیس ٠‏ 


ولیس فى العالم مركز قوة یمکن ان قل حركة الاريع ! 


VAY 


و ایام النكسة فى بيت عبد الناصر ۰ 


۾ _تليفونات فی پیت المشير_لفيادة المعركة من البيت ! 


ي قبل:وقف القتال ٠٠‏ كانت مصر تملك ۲۰۰ طائرع ٠‏ * 


٠‏ عاد سا عبد الناصر الى بیتہ یوم ۵ یونیو ۱۹٦۷‏ » بعد بان تم ي 
سلاح الطیران الصری > و صعد الى غرفته ٠٠‏ ۶ نم اعتصم بها ملائة ایام > 
لا belies‏ ولا یرام احد ٠‏ 


و سا نیو خزج فجاة » وخرج ميتهسجاء وانجه الى القیاۃ 
Wally‏ لا تسعه من فرط السعادة ٠‏ 


ماذا حدت © 


۷۶۷7ء" الفاهرة فى الأيام النی 
مسبت لخر با WRAY pigs‏ 


۱۹ 


. كان اليوم يوم جمعة + وکان التصاعد فی الوقف قد بلغ حدا dare,‏ 
ارت ارجح الاحتمالات ولكن منظر الشوارع كان ایدو منظر مدينة 
مقبلة على مهرجان »۰ لا على معركة ! 00 

اللافتات على كل اطدران تصور اننا انتصرنا بالفعل ٭وفی كل الشوارع 
لوحات من القماش » تتدلى بعض الشارع ء وتكاد تلمس زجاج سبارتی oe‏ 
معلنة غاية الابتهاج بالنصر فى المعركة التى لم تیدا بعد ! : 

. أخسست انى أشق ہسسارۃ وت 
مديئة تستعد للقتال ٭ 

۱ وریہ سی اد زی > ال می مد الع ار 
فهو الذى سيقود ابلیش فى العرکة » وأنا كنت من مجموعته فى تظم 
الضاط الاحرار > ولا حاجز پیننا منع من ان أصارحة ۰ بخلحات نفسى © 
3 ولكن: المنظر الذی aly‏ فى بست المشير ا 
وجملنى .لا أججد کلام آقوله : 5 


كانت تجری فى البيت عمليات نشسسعلة التركيب عادد هائل من 
من التلیغوات > تصل الست پالقمادة ۰ حتى يسنى للمشير ان ایقود 
وهو کی بیته ٠‏ 


وأدركت ان ما رأيته فى شوارع القاهرة at‏ بمکس تصور القبادة 
نفسها للمغركة + وهو أنها د تزهة لتدمير اسرائنل » ان WAG‏ اثر کیپ 
عدد من خطوط التليفون فى بيت القائد ء وعدة أثواب من القمائن تکتب 
We‏ شعارات الاحتفال Bs ۱ ٠ pall’‏ 


وأسرعت على الفور الى بیت عبد الناصر ٭ ۱ 

ودويت له ما شهدت فى و » وفی .بست الشير قانصت ` 
ی دون ان يعلق ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

۰ ولا ۳ مقر القادة‎ “Sash جلت للدي قد‎ ‘Va 5 ولکنتی‎ ٠ 


153 


ولا آدری هل فمل ذلك من تلقاللہ ء أم نتیجة لتذخل من عه الناصر ٭ 
فالاحداث التى توالت بعد ذلك لم تتح لى فرصة للسؤال © 
حكاية الضربة الاوی : 
سددت اسرائيل ضربتها » صاح ۵ pip‏ » الى جميع الطارات 
الصرية ۰ 
. ومع ذلك نزل عبد الناصر من غرفته » فى ذلك الصباح > دون ان | 
پدو عليه أى أثر للقلق ! 
ولم "یدهشتی ذلك » لسب لا آدری اذا تجاهله سعظم التجدین عن 
جرب یونبو حتی الآن ٠‏ وهو ان خطة عبد اللبساصر ء وأوامرة الى 
العسكر يين.» كانت تقضی Ob‏ نتلقی الضربة الأولى ٠٠‏ ثم ترد ٭ 
وكانت وجهة نظر عبد الناصر أنه لافرق فى حالة النصر بين ان نکون 
call:‏ أو نکون العتدی علنا ٭ ولکننا سنفقد کل شىء لو بدأنا وهزمنا + 
وقد كتب محمد حسنین هکل فى تلك الأيام مقالين پحضران الرأى 
العام تقبول ضربة اول اتی من اسرائيل > ویفسرآن اذا يجب الا بدا 
بالیجوم ٠‏ 
وأا ال على مد اط SV‏ کین تاوا بعد التكسة ء وماال بضیم 
يقول ء ان الاتحاد السوفنتی هو الذى ملمنا من توجبه الطيربة الأولى فام 
۷ ۰ واللقيقة ان عدم توجبه الضربة الأولى كان قرارا نحن » وخطتنا 
نحن > WS‏ وضها عبد الناصر » ولو كان ری السوقبيت ان بدأ مجوم 
ما آخذنا به ٭ 
ولم یکن یبا » لهذا ء الا يقلق عبد اثاصر Che‏ ۵ یونو day‏ 
الشربة الاضرائشلة الموجهة الى مطاراتتا « ٠‏ ` 
تزل من غرفته كما اعتاد. ان ینزل كل ہوم + وصحنه J‏ القيادة 
دون ان المظ أى : نیز فى سلوکه وتصرفه ٭ ' 


7 ۱ ناو 


۰۰4 + oe. 

وعندما وصل عبد الناصر لم يكن أحد من كبار القادة هناك ٠‏ 

كانوا جميما قد ذهبوا الى سيناء فى نفس الصباح > ذهبوا فى قافلة من 
ow‏ طائرات الاولى تحمل المشير » والثانية تحمل القادة » والثالثة تحمل 
وقدا عسکریا من العراق برئاسة طاهر يحبى ۰۰ يرافقه حسين الشافعی ٠‏ 

کان الطيران الاسرائیل ء كما هو معروف » قد بدأ فى نفس الوقت 
هحومه ٠‏ فتعر ضت القافلة للقصف ٠‏ وعادت طائراتها تحث عن مطار 
تهرط قه ۰ وانتهت المغامرة بالهبوط فی مطار القاهرة » وعودة القىادة الى 
مفرها ال کسی ۰ 

tsi‏ هذا as.‏ الناصر وحده فى Boldt‏ > ,سال عن تطورات 
القتال » وتفاصيل خسائر الضربة الأولى » وقدمت البه فى البداية تقاریر 
مراتبكة.» :تحاول التمويه عليه > ولكنه شیٹا فشا بدأ یتبین. حم الكارثة ء 

وعندما وصل التاکسی الذی يحمل عبد ا کم عامر » لم یکن فد 
بقی. شیء یمکن إن يتتحدما فة . 

وخر ج جمال عبد poll‏ من مينى القبادة ب حوالى الواحدة ظهرا- 
وقد تهدل كتفاه وتغيرت ملامحه ء ولم يعد يريد ان يسمع أو يتكلم ٭ 

وقى .الست صعد الى غرفته فى صمت تام ۰ وأغلق الاب وراءه > 
اختفی تماما ٠+‏ 

اختفی ثلاثة ليام ٠٠١‏ 
الضر بة اكصادة . 

ul aye‏ كاملة و iia WI‏ فی :بیت عبد الناصز Pye‏ لا مرح 
غرفته ء و کل the‏ بالعالم الخارجى..عن::طريق AMA‏ التليفون. + 

> AT p> وهو لا .يغادر‎ «oH آیام. جرت أعنف معارك‎ yw 
۰+ ولا يقابل أحدا على الاطلاق‎ 


۱۳۹۹ 


وأصبح موقفه هذا لغزا محيرا م أحاول the‏ ان افسره لنفسى ٠‏ 

هل انهار عبد الناصر » عذا ثىء'لا أتصوره > ومع ذلك فها هو 
معتصم فى حجرته لا يشارك فى حرب تهدد بلاده وئورقه ومستقبل شعبه ٠‏ 

وعاش۔ السؤال بلا جواب حتى مساء ۷ يونيو عندما أمر عبد الناصر 
shoes‏ باعداد A le‏ للذهاب إلى القىادة ۰ 

ونزل عبد poll‏ من غرفته وقد تحول الى شخص آخر 6 مختلف 
تماما + 

تخس شد یلد المرح ¢ مقعم بالسعادة » متشوق إلى الزاح ۰ 

کنٹ آلس وفنها « البوشرت » السکری - وهو زی شبه الافرول - 
فاذا به يمد يده الى فتحة الزی ۰۰ ویسحب من تحته فانلتی الى أعلى +۰ 
ورضحك ! 

فعل هذا بمجرد ان edly‏ + 

ثم كرر نفس الداعبة فى الطريق الى القيادة ٭ وفى الصعد + 

وكان هذا بالطبع لغزا جدیدا » فظروف القتال والسانات الصادرة 
عنه » لم تكن تسميح بمثل هذا الابتهاج + 

على اننى لم ألبث حتى عرفت السر : سر اعتزاله فى حجرته » ثم 
سر مرحه وتفاوله عندما ۔خرج منھا ٭ 
۱ ان عبد الناصر لم يعتصم بحجرنه ليهرب من المعركة > ولكن ليدبر 
ضربة مشادۃ تفي بالعالم انفارجی ء ويطلب من أصدقائه فى هذا العالم ان 
يعينوه بقوة طيران جدیدۃ تقلب المبزان على جبهة القتال + 

ومن خلال هذه الاتصالات » حصل عبد الناصر على 4۵ طاثرة من 
الرٹیس بومدين م وحصل من السوفيت على قطع غياد تكفي لاصلاح عدد 
كبير من الطبائرات التی ضربت على الأرض + وکانت لدینسا طائرات 


۱۷ 


آخری »> مازالت فى صنادیقها » آمر باخراجها مج الععنادیق وتر كسها > 
وبذلك تجمع لدیه حوالی ۰ طائرة » مستعدة لدخول العر كة على الفور ۰ 
وكان قد یر عبد الناصر أن .ظهور هذه الطائرات sons‏ سیقلب مىزان 
المعركة : لأنه أولا سیرفع معنويات قواتنا التی يشست من أى غطاء جوى ء 
وانیا سيرباك القبادة UUW‏ التی اطمأنت الى أنها لن تواجه بأى طيران 
مصاد + 
من APY Spm‏ مرة > وانحه الى الشادة لشرها بماثتى طائرة جدیدة 
تحت هس فها + 
وکان آخر اتصال تلیفونی قام به مع الأمم المتحدة > يبلغ وفدنا هناك 
ا آننا نرفض وقف اطلاق ٠ OW‏ 
ولکن sore‏ 
US‏ پقولون فى الأمثال : تأتى الرياح بمالا تشتهى السفن ۰ 


دبابات سعد الشافل : 

کان عبد الناصر ء أيام انشغاله بتدبير هذه المفاجأة الضادة ء لايدرى 
ماذا حدث على الحهة ٠‏ 

كان اليش قد نفسخ أصلا .٠‏ .وانسحبت بقاناه » بأمر القيادة » الى 
غرب القناة ۰ 

وكلمة « بأمن القيادة » هنا فيها تجلوز كثير » فالواقع أنه لم نکن قد 
بقت قادة ٠‏ 

وبلغ من التفسخ أنه بعد الانسحاب الى غرب القناة ء أخذ سعد 
الشاذلى أفضل دیابات لدينا وعبر بها الى الشرق مرة أخرى * وهئاك 
فوجىء بانه وحيد مع قوته ء لانساندھا أية قوات على جناحیها ٠‏ خعاد الى 
الغرب ۰۰ ولكن بشنخصه فقط ۰۰ تارکا دبابانه ليأسرها الامترائملیون + 


YA 


كان هذا هو الوضع عندما ذهب عيد التاصر > مساء ۸ پونيو یزف الى 
القيادة بشرى الطاثرات التی حصل عليها ٭ 
فائدة » ولم تعد هناك فادة تصلح لاستخدامها ۰ 

ولهذا فوجیء عندما دخل salah‏ » وطالعته الوجوه التى هناك + 

فى الصالة الخارجية كانت جموع الضباط الكار غارقة فى اليكاء ٭ 

وعندما فتح باب مكتب الشبر ء كان معه فى الداخل كمال حسين 
وعد اللطف اللغدادى ٠*‏ وتعبیرات وجوههم غير مريحة ۰ 

وبعد قليل خرج البغدادى و كمال حسين » وبقی عد الناصر وحده 
مع pall‏ ۾ 

ثم فوجثنا بالمنافشة بنهما تحندم » وتتحول الى شىء كالشاجرة > 

كان واضحا ان عبد الناصر تحت تانير صدمة لم یکن یتوقمها وفوجشت 
به یقول للمشير : 

- احنا Gal‏ ضحكنا على الشعب > واحنا الأئین لازم نمشی ٭ 

فهز الشير رأسه وقال : 

- ونجيب مين ؟ 

ے قال عبد الناصر : 

- ما عرفش + لسەح أفكر ٭ 

وساد الصمت Ub‏ ۰ 

ثم قال اش : 

۔ أيه رأيك فى شمس ٩‏ 


۱۹۹ 


: الناعسر‎ re gis 

س آفکر ۰۰۰ 

تم استدار وخرج من BEL‏ ٭ 

لكنه ٭٭ وهو يخرج لم يكن نفس الرجل ٠‏ كان بجر قدميه عاجزا 
عن الشی ۰ فخر حت وراءء ان ود آحمد » وو ففنا jes‏ سہارتہ ٠‏ 
واذا به.يلتمت نحوی:ء وقد انطقاً بريق عبنيه ويقول بحسرة تمزق القلب : 
تصور با « جحي © +۰ خلاص ح نقبل وهف اطلاق التار ۰ 


ووصلت مثارته ٭ فقال لى مرة أخرى قبل ان پرکھا وقال بحسرة 
اشد : خلاص یا « جی » ح بقیل وف اطلاق النار ور كب السيارة ومضی ۰ 
ور کنا الب ارة الاخری »,انا ومحمد احمد وسرنا خلفه وفی الطریق, فلت 
محمد أحمد : الراجل ح يموت اللبلة دی ٠‏ لازم نشوف طريقة ننقذہ ٠٠‏ 
ولكن ء هل كانت هناك طريقة ؟ 

كان عبد الناصر حطام انسان ٠‏ أقصى ما یمکن ان نفمل له هو ان 
نسده الى ححرئه » وتحرس بابھا ۰۰۰ ینام + 


Wer 


Jt!‏ مضطجعا. في رشاقة وهو هو پروی فى حماس بعض. اعنرافانه وذکربانه 


>أعند te‏ الحدا٠.‏ انثھت Lait‏ ذكزيات » Cll gel gl‏ السبب محمود 
الجار » كما رواها ل «صدبقه » ضاء الد بن بپرس تارة > و طهاز .نسحلة 
تارة أخرى ts‏ 0 

نم حدث أن ابتکر الزميل والأخ والكانب القدير صلاح حافظ مبادیء 
جديدة فى أخلاقنات مهنة الصحافة ء اذ زينت له نفسه أن ist,‏ نصسا من 
يجاح الاجا الحدید الذى غير به ضاء وجه الصحافة العر i,‏ ا ¢ 
فقور أن يضع اسمه على ذكربات اطبار ء بعد أن اقترن نجاح روزالیوسب 
وعودتها الى محدهار» باسم ضہفھا اطدید ضاء الدين پیرس ٭ 

٠ هذا القرار جاء متخ‎ Wy 

فمن ناحیة ء كانت مسبلحة»ما يكن أن پسمی ب « الأسرار الشخصرة 
لمال عبد الناصر » فى ذكريات وخال اطبار قد شارفت على النهاية.» مثل 


AVY 


بر یترول استتزفت مواردها ٠٠١‏ ومن ناحية آخری فان ملكات الاستاذ 
اصلاح وقدراته Tit‏ لم تطاوعه ولم توهله لفن. كتابة المذكرات الساتة 
:أو الشتخصیه ۰۰ وهو فن شاق.ء حساس » یفرض على كاتب الذکرات 
أن يكون"مثل العنصر الکسانی الساعد ( وهو ذلك العنصر الحاید الذی 
لا ح تا نت أو تکوینه الى الادة الناتحة من التفاعل ) » أو ن 
" يكون مش ابرة الأسطوانة التى تقدم اللحن المحفور على الأسطوانة دون 
۱ أن تزید عليه ۰۰۰ أو مثل ساعى البريد : يوصل الرسالة: دون أن يدس 
es‏ أو علها سطوراً جديدة ! 
ولکن صلاح حافظ - بعد أن قرو أن يرث ضیاہ حیا فى ذكريات. 
الیاد -۔ لم یستطع أن يكون عنصراً ا کیمائیا مساعدا ولم یستطع ol‏ یکون 
ابرۃ آسطوانة ولم يستطع أن يكون ساعي بريد ! 
لم یستطع صلاح خافظ الا أن يكون الكائب السیامی النساحر 
والقدنر صلاح حافظ : فوضم الكلام فى فم ALY‏ بدلا هن أن يأخذ 
الکلام من فم vee GULL‏ واذا ALL‏ > شاهد الملك الذئ يروي الأسرار 
الب Suede‏ للرئيس الراحل العظيم > يتحول فنجأة على ید صسلاح الى 
فیلسوف سامى من عافرۃ الدپالکتك » يحلل التناقضات الداخلية للاتحاد 
لاشتراكى ء ويتغزل فى السوقيت > ويصول ویچول بين النظريات. 
السياسية. المعاصرة ! 
وام بشرض الجبار على ذلك حتى الآن طبعا ۰ بل انه مستعد لأن بيصم 
على كل ما ,يكثبه صلاح باسمه مادام هذا شمن له ألا تختفی ضورته أو 
اسمه من روزاليوسفت العزيزة ۰۰۰ حتى لو تمحولت الأسرار الشخخصية 


لمال عند الناصر الى : « الراقعات الخماسية عن ایدلوجة صلاح حافظ 
السياسية » ھ 


۷۸۰۲ 


ولأن حساسية صلاح ورقته وروح الفنان as‏ تا عليه أن يأكل 
لم آجبه باردا.» فانه فضل أن يقترن استیلاؤہ على حقوق وجهد ونجاح 
Ls‏ الدین برس باصطناع MS‏ معه من طرف Joly‏ على صفحات 
« روزالیوسفء ء وقد تكرم صسلاح فى هذه IL‏ بمونولوج قذف 
وتشهير- فى حق.آخه. وصديقه الحروم من حق الدفاع عن فقي > شاد 
الذى برأى.أن يضع .المسألة برمتها أمام. القضاء ء متمنيا أن يكسب 
القضية وصلاح معأ ٠‏ ۱ 

ولکن تلك قصة آخری ٠‏ 

والهم wi‏ نستأذن الآن فى أن ننشر على الصفحات الثالية مختارات من 
آلصور التی اختارها لنا من آرشینه الخاص السید يحيو HOA‏ » الذی 
كان .پدلله الرس نیہ صر بص ید الله عمر 
دجی » الى حوالى مائة وتخمسين سنة ۰ 
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رر جی » فى Br‏ الأناقة بصحبة الر نیس 


د جى » وراء الرئيس فى ضيافة نيتو ۰۰۰ ويلاحظ بريق « الذكاء » فى عینی « جى » 


د جى » يتسم ابتسامة عذبة بصحية الرئیس 


« جى » بساهم فى صنع النادیخ فى بريونى 
( اقرأ فى هذا الكتاب كيف توسط « جى » لعبد الثاصر 
یرای السوفیبت لكى بمدوه بالسلاح !!! 4 


- 2 
« جى » وداثما « جى » لا بفارق الرجل آبدا فی الزتارات ` 


للڈکرا ت السياسية" 
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خطر لاحدى كبريات صحف الخليج ان تطلق على ضياء الدین بيبرس 
لقب نجم الصحافة العربية لعام ۱۹۷۰ - ويبدو أن ضياء الدين بیبرس 
لا ینوی أن يفرط فى هذا اللقب بسهولة بالنسبة لعام ۱۹۷۲ وما بعده . 
ولا بزال ALS‏ الث « هوامشی على قصة محمد خسنين هيكل » اروج 
کتب الموجة السياسية فى العساام العربی ۔ بعد أن كان فى طلیعنها من 
الناحية الزمنية - على الرغم من حظر دخوله فى كثير من اقطار العالم 
العربى ۰ 


وقد زرع ضياء الدين بيبرس فى الصحافة المصرية والعرينة 
(( موضة » استجواب العظماء و الصعاليك عن ذكرياتهم ى عهد عبد الناصر 
وما بعده . وبعد أن كان يسعى وراءهم ۰۰ جاء الوقت لیسعوا هم اليه .. 
والصورة هنا (foi‏ ضیاء ق عزبة مود اخیار بستمع اليه ۰ وسجل 
له oo‏ ویصو غ ویرتب ذکزیاته +o‏ 


الشاشسلر : مكرعبة مد سسولی - التساه ره 


